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التقديم للكتفب 


الحمد لله وب المعالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد > 
وعلى اله وأصحابه أجيعين ٠‏ والتايعين لهم نخر ال يوم الدين ٠‏ 
ور لاس ساسك 
QL GN perme‏ من بعد الموت ‏ فى يوم التيابة سس هو اما الى 
چنة » واما الى تار ۰ بعد حساب على ما قدم وأخو . هذه حتيقة مجمع 
عليها من جميع السلمین . وهی حتيقة مؤكدة لا ريب میها.. 


والخلاف دين السلمین ليش فى هكذة الختثقة bly ٠‏ هو فى 


أمرين : 
“eal!‏ : مى آلدنیا . كيف ينظر المسلمونْ العاملون الى“ السسلم 
العاصي ؟ 


وفانیهیا : نی الآخرة . كبف ینظر الله الى السلم العاصی ل 

اما عن الأمر الأول . نالخوانج"قالوا : أن المسلم. الماصی فى الدلية 
pall‏ على الذئوب الكبائر © هو کافر + ويعامل معاملة الکار , فيكتل 
131 لم يسام السلمین . ولا يصلى عليه اذا مات + ولا يدفن فى مقابره 
افسلمین » ولا يرث ولا يورث . 

واهل الستة قالو! : انه مسلم ۰ وتجرى عليه الأحكام التى تجری 
على السلمین العاملين . واد: ارتكب معصية يعاتب علیها . ولا يكين. 


بالعصية كاخر! . فتقطع بده IS‏ سرق » ويتتل اذا قتل . ولا یکسون 
بالسرقة کانرا > ولا بالقتل كافيا » ان النطق بالشهادتين يدخله تحت 
رحمة الله . ۱ 

والمعتزئة قالوا : انه مسلم . ومع A‏ مسلم هو فاسق ‏ لا تثبل 
شهادته ل وتجری عليه الأحكام التى تجرى على المسامين العاملين ؛ 
وإذا مات پشسل ويكفن ویدفن فى مقابر ااسلمین . واذا ارتکب معصية 
یمائب عليها + 

هذا عن كير الأول فى الدنيا + 
واما عن الأمر الآخكر + 


فالخوارج قالو! : إن السلم الماصى بالذنوب الكيائى الذي مات 
على غير كوبة . يدخل الذار ويخلد غيها مثل الكافر . ویکهن فى دركسة 
اقل من دركة الگایر , ٠‏ 

.واهل Lilt‏ جالوا : إن مره الى اش ان شاء عذبه وان شاء عفا 
غه 
٠‏ والمعتزلة قالوا : اذا يات اسلم العامى على توية . نانه من اهل 
الجنة . وذئوبه لا يحاسب عليها . لأنها قد بدلت الى حسنات . واذا 
مات المسلم الماصی على غير توية » يوضع له میزان ۰ وان رجحت 
aus‏ الحس‌نات يدخل الحقة . والسيئات لا معاقب علیها . ولكن يكون فى 
الجنة بى درجة أقل من الدرجة التى تكون أن لم dems‏ شرا , وان رجحت 
as‏ السینایت يدخل الذار , والحسنات لا BAL‏ ثوابا Gale‏ . ولكن يكون 
في الناب مى دركة أقل من الدركة الى تكون لن لم يعيل خمرا . 


وفافت المعتزئة : لا خروح من الجنة ولا خروح من الثار بعد الدخول 
ميهيا + اول مرة ٠‏ والسلم العاصی اذا دحل الذار » لن دخرج منها > 
ا بشقاعة احد ؛ ولا بعفى الله . آما آهل السنة فقالوا : أن السلم العاصی 


ای سب الممكن آن یشنم التبی  GE‏ فيه ويخرجه من 
الثار » ومن المکن إن يعفو الله عثه . 


,. .. والشفاعة التى, يثبثها تلمتزلة هی الشعاعة فى زيادة الدوجات فى 
الجفة لن استختها پسله . ويال ذلك : لو Va‏ الجفة بعيله ودخل 
أبنه الجثة بعمله , لکن الاب sk!‏ السرحة الأولى . والابن اشسستحق 
الفرسة الجانیة . 


فالمتزلة پقواون : انه من المکن أن یشنم الشانمون لینتقل الاب 
من درجته الى درجة أبيه + 


والشفاعة الحطمی فى نحل التضاء لا یجادل فيها العتزلة » Way‏ 
a‏ بجديث آحاد ؛ ولآن الله تمالي سیفصل بين الناسی, سواء شضم 
palit‏ أو لم پشفع ٠‏ 


وأصحاب الأعراف لیسوا توما استوت حستاتهم وسيثاتهم ۰ فان 
مق استوت حسناته وسيئاته » فاته من آهل الجثة بنضل الله ورحمته. ٠‏ 
belly‏ هم قوم یسرنون الناس بعلاماتهم المبيزة لهم عن غيرهم فى الدنيا . 
وهم من آهل اثجنة الذين استحئوها ياعبالهم . ومثال ذلك : لو أن رجلا 
الحا كان يعرف بلكا من اللوك ate‏ وسيياة » ويعرف أنه عام 
ومستکبر . قاذا رآه فى النان يوم القيامة یس‌نه بعلاياته آلميزة له عن' 
غيره من الناس . ويفول له : با ag‏ آوتعك فى chili‏ ؟ اما كنت est‏ 
أناك التائم بالحق ؟ 


والعترلة هم جماعة من علماء المسلمين ؛ يقال : انهم اعتزلوا الحرب 
بين على رضى الله عه وبين معاوية بن أبى سفیان . وعکفوا علی تفسير 
الدين وپبان آحکامه والدفاع عنه بتأليف للکتب هيد شبهات اليهود على 
الاسلام والنصارى وعیرهم من آهل الأهواء والبدع ٠‏ ويقال فى سیب 
تسمیتهم غير ذلك . ولمم اصول خمسة فى اصول الدین ۰ می : 


١‏ ب المتوحيد ؟ ل" والعدل ۳ ب والوعد والوعيد 4 والمنزلة 
بين المنزلتين ۵ س والأمو بالعروف والثهی عن النکن . ' 


تالتوحید هو أن الله تعالی اله واحد . لیس يجسم + وليس فى 
مكان . وهو في ,کل of‏ بالملم . وما ورد فى الترآن عن يذه © يؤولق 
بقمرته » اوعن عیند £ يؤول يعلمه ومکذا . غفى قوله تمالی .0 « ید اله 
موق أيديهم » يقولون : قدرة AN‏ نوق قدرة القاس ۰ وفى 'قوله تعالی 
عن سفيتة توح عليه السلام : « تجرى باعیننا © یقولون : تجرى يمناية 
as}‏ ورعایته : 


والمدل هى : أن Bt‏ تمالی .ثيح اليد القدرة على أن يفعل cert!‏ 
وعلیل آن لا يفغله' > وذلك لکی یاتی يؤم القيامة لیاشذ جزاءه de‏ عمله . 
ولا قعترض: على' الله أثناء وة الحسناب بأنه هيه الذئ کتب عليه TAM‏ 
والزمه به وطلبه مته . ويقول المعتزلة : اذا تحقق العدل ٠‏ .شائه لا تاملا 
ولا هدر + والناس هم الذین ینه این آقدارهم بأيديهم » واه لم يقدر 
ha‏ علی er‏ نان 7 ويل تفلو tus oye‏ : 3 اث الله لا يلم 
gear cat‏ “ل ولكن: gah Paar‏ بون ٦ا‏ ر يونس 44 

2 هو : عول الل و بخلك الجذة ؛ وقولة للعاصى,‎ seas 
; سمإدخلك الدار . ومى الفيامة يتولون : لاب‎ 
بت تمالی على فعل المدل 3 بل لان الله تعالى هو الذي الزم‎ os 
سفن ام‎ aoe or بلك . ب‎ 
فى‎ ٠ وهدا الوعد والموعبد‎ ) ۲٩ نظلثم للعبد » ( ق‎ UL القول لدى © ويا‎ 
+ جد الحی والمدل‎ ge الشماعة لأتها سا فى‎ Qa الآخرة » پستلزیه‎ 
تكون فى الذنیا . ومعناها ': أن‎ lak © لا النزلة. بين اللزلئین‎ ۰ 
السلم الماسی يكون فى مثزلة بين الكفر وبين الايمان .لاته لیس بکافر‎ 
لخطته پالشهادتین » ولسى بمؤمن لمحم له بالشريعة . ومن كانت هذه‎ 
فى‎ ٠ حالته پسنحق لقب ماسق . والنسق متزلة لبن الكفر وبين الايمان‎ 
. الدئيا , أما الوعد والوعيد غنی الآخرة‎ 
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والامر بالمعروف والنهى عن آلنکر واجبان على كل مسلم . لكن. 
حتميذ الأحكام على العصاة واجب على ولاة الأمرا . 
هذه هى اصول المعتزلة الخيسة . 
KR‏ 


الشفاعة عند أهل الكثاب 


وغی التوراة أن كل امرىء پیا كسب رهین » كما فى الترآن الكريم ve‏ 
وثى التوراة أن كل !مرىء سيحاسب يوم القيامة على ما تدم واخر » 
كما مى القرن الكريم . ولكن اليهود الصدوقيين انكروا يوم RU‏ » 
وجملوا. المجازاة على الأعيال فى . الدنيا . وقائوا یانقطاع العذاب فى 
.الدنيا عن المصاة . واليهود السامریون © والفریسیون؛ من المپرانیین 
سدقوا بيوم القيامة ¢ وقالوا : ان التعيم فى الجنة ails‏ للطائمين منهم » 
وان العذاب في الثار سيكون آیابا معدودات .... لأثهم آبناء الله ولحياقء .. 
وقول هؤلاء السامریین والفریسپین يقول به طائفة من السلمین ٠‏ 


أما أن كل أموىء بما كسب رجين - قفى التوراة : «.واما الثقس 
التی تعمل بيد رقيعة من الوطنیین ٤‏ آو من الغرياء 6 غهی تزدری بالرب ۳ 
pba‏ تلك الئفس من بين شعبها" 3 نها احتترت كلام الرب ولضفت 
وصيته . قطعا تقطع تلك القفس . ذتبها عليها » ( عدد 1186 ۲۰ تب CTY‏ 
والعتی * أن الندس المستكبرة عن العمل بالشريعة » وتفسد فى الا . 
ماه مجب على الحاكم أن يعطيها جزاء هو الشنل © وبه تقطع عن شسعبها . 
Shes‏ فتلها يقوله : « ذثبها عليها » فقد جعل النفس مسئولة عن اعمالها . 
ومى الدوراة : « لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولات عن الآباء . 
كل اسان بخطيته Qua) » ie‏ ۲6 5( ) 


وآما آن يوم القيامة حق . دان الله يقول فى سين الثثثية سب US‏ 
هو يكتوب سب ما ئصة : 


« اليس ذلك مكنوزا عندى » مختوما عليه فى خزائنی . لى النقمة 


¥ 


To: www.al-mostafa.com 


sally‏ : فى وتت. تزل أقدايهم ۰ آن يوم ملاكهم قريب والمهيئات لهم 
مسرعة . لأن الوب يدين شعبه وعلى عييده نشفق . أحين يرى ان اليد 
قد مضت » ولم يبق محجوز ولا مطلق » (أتثنية ۲۸ CORT eT‏ 


وفى ستر آیوب : « آما آنا فقد علمت أن ولیی حى . والاخر على 
الارض يقوم - وبعد أن یفنی جذیی هذا ویمون.جسدی آری CBS‏ وقی 
نترجية : ۶ ومن خلال جسدى أعاين الله » ( آیومبه ۱۸ : CVO‏ 


وقد حكى اله تعاتى فى القرآن تصديتهم بيوم القيامة ۰ وحكق 
عقهم تلهم : < لن lid‏ الا أياما معدودات » عقال da‏ ر « ذلك 
بام قافو ! لی تفسنا افلان الاه أيأما معدوداته» » وغرهم فى ديتهم ما كأثوا. 
adapta‏ وإكلية, « الان » على اللحقيقة تدل على التار_ذات اللهب والدخان . 
ولي . itll‏ ده cathe gk‏ وال القفس . وهى. على Greet piled!‏ 
علی ال oil‏ وشم ۰ 


AE‏ الدج مول Ja Ae Piet ie‏ ی 
عوافقة A‏ فى التوراق: + قم Ol‏ عن « بولمسى ». مشالفه Ul‏ فى التوراة . 


في قا عيسي .عليه السلا : < يا ی اسرائيل اعيهوة اله 
رين وديكم ۰ ٠‏ انه من يجبركا dil‏ » نقد حرم الله عليه الجنة . وباواه الناد - 
وما للظابلين من آتصیار » ر اناتبة ۷۲ ). 


وه اتجیلز متی پتول عیسی عليه السلام : « قد سمعتم أنه كيلم 
للتدماء : لك تزن . Gly‏ آنا اقول لکم : أن کل من دقظل إلى امسرآة 
ليشتهيها ؛ نقد زنی Gale,‏ لبه . ان كانت عيتك الیمتی تمثرك > 
che tilly abl‏ . لانه خير لك أن بت لح اعضائك ولا ياتى جسدك 
كلم في جهتم, . وان كانت يدك اليمني تمثرك > فاقبلمها + والجهار عنك . 
pA a‏ لك أن يهلك لمحد اعضائك ولا پلقی جسدك کله نی جهنم ase) ٩‏ 
Wile‏ = ۲۰ ) 


ويقول ١‏ « لا تكنروا لكم کنوز! على الأرض حیث یفسة السوس. 
والصد؟ » وحيث ینتب السارتون وپسرتون © بل اکنزوا لكم کنو هى 
السیاء > حيث لا يفسد سوس ولا مسداً ‏ وحيث لا پنقب سسارفون 
ولا پسرقون »© لاله حيث یکون IS‏ »۰ هتاك یکون كلبك آیضا » ( مت 
٩‏ ۲۱ ) 


ویغول : « احترزو! من الأنبياء الكذبة الذین یاتونکم بتیاب الحملان © 
ولکتهم من داخل ذثاب خاطفة . من ثنارهم تمرنونيم . هل يجتنون من 
الشوك ,عنيا » أو من الحسك تينا ؟ هکذا كل شچرة جيدة تصنع آلبارا 
جيدة + وان الشجرة الردیة فنصتغع آتمارا ردية . لا تقدر شجرة جيدة 
أن تصنع اثمار! ردية ۶ ولا جرة ربية أن تصنع أثمارا چيدة ‏ كل 
شجرة لا تنم Led‏ جیسدا تقطع وتلتی فى الذاد . فاذن من شمارهم 
تسرنونيص 4 ( متی ۷ : ۸۵ لل ۲ 4 

ویقول. : « نكل من يسع 3 lace‏ ی Wish‏ یک 
عاقل, > بنى. بیته علق الصخن > dpi‏ الطی clas‏ الاتهلی, وهبت weal‏ 
ووتعت على ذلك البیت لم يسقط 4 لأنه كان سسا علی, الصخر, ٠‏ وک 
من يسمع oll sil‏ هذه ولا يعمل بها > پشبه برجل جاهل بنى بیته على 
الريل ؛ فنزل الطر وجاءعت الانهار وهبعته الرياح وصحمت ذلك البيت 
عسقط . وكان ستوطه عظيها » ( متی ۷ : 198-76 ) 


ويقول : « مادا ينتفع الانسان, . لو ربح العالم كله وخسر نفسسه TE‏ 
أو ماذا يعطى الائسان فداء عن نثسه 3 » ( متى ۱5 ۰ ۴١‏ ) 


وفی ادجیل مدى : «اواذا واحد نفدم . وقال له : ايها المعلم الصالیع . 
ای صلاح deal‏ لتکون لى Shall‏ الأبدية ؟ فقا له : لاذا ندعونی صالها ؟ 
لیس حد صالها الا و احد . وهو الله . ولکن ان آردت أن تدخل الحياة 
bist:‏ الوصانا . ذال که : اية الوصايا ؟ فال يمسوع : لا تمت 
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Quy‏ . لا تسرق . لا تشهد بالزون + اكرم اياك وايك . واحب قريبك 


کتسك »( متي ۱٩‏ : ۱۱ س ۹ ) 


ومن هذه التصوصی التی نکرناها من الانجیل التسوب الى متی 4 
یتبین : أن الصالح وحده هو الله رب المالین © وان عيسي غيد الله 


ورسوله » وان الظالین لا شفاعة لهم » ون الطائعین سیدخلون الجنة . 
e‏ اعد 

خماذا حدث من بعد عیسی عليه السالم فى وصایاه التيی وصی بها ؟ 

: حرغها « بولس » وشيعته على هذا النحو‎ sal 


١‏ ادعى أن عيسى هو al‏ رب المالن » وقد ظهق للتاس قى 
صورة جسدية هی صورة عسى عليه السلام . فقى الاصسحاح الثالثك 
من رسالته الاولی الى تيموثاوس : « وبالاجماع : عظيم هو سر التقوق ٠‏ 
:الله . ظهر فى الجسد » تبرر- فى الرویم » تراءى ASD‏ » کرز به بين 
الامم > أو من به فى العالم » رفع فى الجد ١ ( ٩‏ تيمو ۴ * ۱۹ ) 


؟ ‏ والقی شريعة التوراة . ومن كلامه نى الغاء الأعمال والاكتفاء 
بالاييان » si‏ بالعقائد من الدين : « هباذاً تقول ؟ أن الأمم الدبن لم 
يسعوا! قى آتی البق » أدركوا الب . الین المذى بالايان . ولكن اسرائيل 
وهو يسعى فى أشن ناموس البر » لم يدرك ناموس اكير . لماذا ؟ لأقه 
فعل ذلك لیس بالایمان ء بل کانه باعمال الناموس » ( دومية 55 .لاسا 
۲ ) يديد أن يدول : أن الأمم ادركوا البر بايمانهم بيسوع السسيح 
مصلوبا . ولكن اليوود لم يدركوه لأنهم يوتمون باعمال التوراة - ومعتی 
هذا : أته بقول لليهود : ينوا بيسوع الها مصلوبا ¢ لنغفر لكم خطاياكم > 
و انرکو! الأعمال قانها لا تؤدى إلى عفران الخطايا + 
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aly‏ يولس آتباعه ببخالطة الزناة والطماعين والخاطفين وعبسدة 
آلاوتان من آهل الامم ۰ وان آتبامه بان يحترزو! من تلك الموبقات » 
واذا دخل فيهم زان أو طماع أو خاطف إى عابد وثن » قليخرجوه منهم + 
وذلك فى قوله : « كتبت اليكم فى الرسالة أن لا تخالطوا الزناة . ولیس 
مطلفا زئاة هدا المالم » بو الطاعین ان الخساطنین أ عبدة الأوثان' . 
والا قبلرمکم of‏ نحرحوا من العالم . واما الآن مكتبت اليكم أن كان آحسد 
مدعي آخا زانیا أو طماعا او Ade‏ وتن أو ستاما او سکیر! أى خاطفا + أن 
لا نخالطوأ ولا تؤاكلو!ا متل هذا » ( ۱ كورئتثوسن ۵ : ٩‏ سب 1) 


ثم نادى بالفاء شريعة موسى + وقل : « فلا يحكم عليكم Anal‏ فى 
آكل أو شرب او من جهة عيد أو هلال اي سبت © التی هى ظل الأمور 
العتيدة . واما الجسد فلليسيح ... ادن ان کنتم قد متم مع السسیح 
سن آرکسان المالم فلماذ؟ Og tile GIS‏ فى المسالم تفرض علیکم 
راشي ؟ ... © ) کولوسی ۲ : CVV‏ 


۴ س کم فال : أن عيسى عله السلام قتل وصلب نداء عن خطايا 
pat‏ وبنيه وأنه سيصفع للعصاة المؤمئين به فى يوم القيامة . ولن يدخل 
الثار أحد آمن بالمسيح ولو لم يعمل حسئة قط ء 


یثول بولس فى الرساله الى العیرانبین : « من خالف ناموس 
عوسى » Glas‏ شاهدین أو ثلانة © يموت بدون رانة . فكم عقابا pl‏ > 
حظنون ٠‏ آنه يحسب مسنحقا من داس أبن أنله » وحسب دم العهد آلذی 
قدس به : دنسا ء وازدری بروج الشعمة ؟ ) عب ۲۸۰۱۰ س ۲۹) 


ویتول يوحنا فى الرسالة الأولى : « يا أولادى آکتب الیکم هذا > 
لکی لا تخطئوا ٠‏ وان أخطا احد » فلنا شفیع عند الاب يسوع اشسیج 
#لبار + وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط » بل UbAL‏ كل العالم 
آيضا » ( ۱ بو ۲ :۷ ۲ ) 


وى المسلمين. طائفة تقول ob‏ الایمان س الذی هو العقيدة 
غى دول الجتة . مع ما هى القرآن من قول الله تعالى : « ليس 
ولا آہانی اهل الكتاب . من يعمل ببوءا يجز به » ولا يجد له من 
وليا ولا Loot‏ . ومن يعمل من الصالحات من ذكر آو أنثى ٠‏ وهو 
ناولئك. بیخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » ( النسباء ۱۲۲ س ۱۲6 


ويتبين مہا حکیناه عن أهل الکتاب :.آن الايمان ‏ أى العقائده سب عد 
من الاعبال + على اختلاف عقائدهم ديه .بين التوحيد وبين النثلیش . 
تجن الییلمین . ففريق یری‌آن الابمان ‏ الذى هو العقائد س اهم من 
وفریق بری of‏ الچنة بهماء معسیا ولیس بالایہان وحده ‏ أى, بال 
ويستط. النريق, الاولل بقول المسبول AE‏ « یخرج من النار » م 
فى هلبه مثتال ذرة Gly! oe‏ © وییییتیل الفریق, الثاتي. بقولر الله 
> إن الذين .توا وعملو! الصالحات کانت, لهم جنات الفردویس 
عقد قرن الايمان بالعمل الصالیح . 


e ee 
: وبيان اصول الديانات هک‎ 
بهودی . بل یقول اننی مسسلم على‎ US لا يقول الیهودی‎ 
٠ . موسی, . وإحيانا یقول : آنا مژمن بشريعة موسی . أى ملتزم يها‎ 
By مترادنبان لمسبى واحد . هو الذيائة + ثم‎ GABA والایمان‎ oats 
أن لاسلام أو الایمان عقيدة وعبل . أو يفول : الاسلام امان‎ 
+ Jeg أو يقول ؛ الایمان ايمان‎ 


والثمراثى دقول : ادا مسسلم على دين عيسى .. وأحيانا Neds‏ 
مقن بددن عيسى . وكلاهيا واحد . نالاسلام والأنيان لفظان م 
يدلان على الديائة + ويقول المسلم : آنا مسسلم على دين محمد . وا 


يقول : آنا مؤمن بشريعة محمد ... الخ 


1۳ 


واذا أطلق لمظ «الايمان» على الديانة ككل كان اللفظ مجارا ‏ ويكون. المركد 
.ينه » متك الراد من لعظ الاسلام . وهو الايمان والعمل ‏ أى المقيدة 
دوالعمل ‏ وادا أطلق لفظ الايمان على عير الدياتة . أى على التصديق بشید 
,ما » كان معناه * التصديق مقط . 
ویتول اهل الستة من آاسلیس : إن الايمان فى اللفة هو النصديق* 
cll.‏ . ويقول الخوارج والمعقزلة : نعم . إن الايمان هسی التصسدیق: 
بالقلی . وهذا لیس محل التزاع ء فان ايليس كان يصدقا 
.يقلبه أن الله موجود ots‏ وقادر وخالق ورازق . ومحل النزاع لیس عی 
.بیان معنی التصديق ؛ پل فى الايمان المرادف للاسلام الذى العمل ركن 
-من دكنين 48 )1( فان الك سعالى يقيم الأدلة على وحداتيته ووجسوده 6 
«ليصدق الناسى به الها مادوا على کل سىء ؛ ثم اذا صدقوا » يطلب متهم أن 
يە لوا tun tl‏ > لسميز الخبیث بن الطیب . فاذا آمنوا ولم يعملوا لن 
يدخلو! الجنة 4.واذ! علوا ولم يؤمتوا » of‏ يدخلوا الجنة - لآن لایمان, 
والاعمال يؤديان الى .للجنه . هذا فولهم . ودلیلهم Mule‏ هو قول الله تعالی : 
* أن المذين آمتوا وعملوا الصالحات انا لا تضیم yal‏ من أحسن عملا » 
tll oly,‏ ب كان مؤمنا .وكان سبانا الى الأعال الصالحة . وهو قدرة . 
ون Lak‏ وعليا ومماویه والأمويين والعياسيين کانوا پحاربون pee‏ 
بمضا, على ALB,‏ التهاون فى الأعال 8 
۱ تخت 
وال التصوف كد خرجوا على للشريعة , فى الایسان وفى الأعمال . 
is‏ الايمان قالوا بالحلول والاتحاد وبالواسطة بين العبد والرب . وفى, 
الأعمال Ju‏ قائلهم : ١‏ 
واشربواطوب .. لاتخشىسيوئ(؟) اياك مل عن دی النهج 


(1) يقول القرطيى فى دفسير : « فأخرجنا من كان حيها من ١اقءنين‏ » 
هما رجدنا فيها غر ديت من السلمین » يفول 7 * والومتون والسليون مهتا 
ol ys‏ . فحتسى اللبظ » لثلا ييكري .. كیا قال Lat  :‏ أشكو بثى وحزنی الى 
الله 4 5 
() توما oe‏ 
53 


ge اتيك ملک أ ولد ك شوقى لسم‎ sty 
واتیت ليك ظیسستا بين هسومى وصسلاتی مسح حججى,‎ 
أن يقضى وهجى,‎ BLA . سع‎ a لك شيا غسم‎ ¥ 
: وذلك كبا قال آبو نواس فى الخمن‎ 
دع عنك لومی . فان اللوم اغراء وداوتی بالتى کساقت هی الداء.‎ 
sly they > ye صقراء . لا تنزل الاحزان ساحتها أن پسسها‎ 
2 )1( ثم يوب عمرو. بن عبيد وهو رئيس من رؤساء المعتزلة . بقوله‎ 
فقل “لللذى يدعى فى الحسلم معسرقة‎ 
: Meth حنظت شيئا وفابت عنك‎ 


الاتحظر العفو ر آن كنت امرءا حرجا 
فسان حیلرکه فى البنيسا ازراء 


fyi EET SE‏ قدوة للناس فى زمان من الأزماث . وقد 
حكى الشین- عبد الوهاب SEM‏ عن رئيس من رؤسائهم ) هو tells‏ 
عبد الثادر التنتکی ماد تضه * « احد رچال الله تعالى 4 كان من أصحاب. 
التصريف بفری مصر وضی الله عنه . وكان رضی الله عنه كثر العلاوة للقرآن » 
كث الشطح ؛ لا یصبر على معاشرثه آلا آکاہں الفقراء سب الصوديين سب وکان 
كثير الصسعیت لن UNG Lie‏ يمتعده » ركان كثير الكشف » لا بحجیه 
الجدران والمساقات Faded)‏ 4 من آطلاعه على ما یفعله الاتسنان فى تن" 
بيته » وکان لبله كله » تارة Lyd‏ ¢ وتارة یضحك © وتارة يكلم ننسه الى 
الصباح . وکان ادا ذهب GH‏ السوق 4 پسخره اهل الحارة فى liad‏ 
حوائجهم فيقضيها لهم على اتم الوجوه . وکان له فى خرجه وعاء ولحد » 
یشتری فيه جمیع ما يطلبه التاس بن الائمات ء مکان يضح فيه السسیرج 
والعسل والزیت الحارر وغیر خلك > ثم پرچع فيمصر من الاناء » لكل آحد 
حاچته بن غر اختلاط . وکان له حمارة يجعل لها ولاولادها يراقع عسلی 


= 


me 


وقد حكى الله تعالی عن اليهود ورد عليهم : 
١‏ س« وقآلوا ؛ لن تمستا الناى آلا GUI‏ معدودة . كل ! اتخذتم عند الله 
عهدا ؛ فلن يقلف الله عهده ؟ آم تقولون على الله ما لا تعلمون 1 
بلى . من كسب سيئة ولحاطت يه خطيئته ۰ غاولئك اصحاب اللار 
هم lags‏ خالدوئ + والذين منوا وعلوا الصالحات » أولئك اصحاب الجدة 
هم فيها خالدون » ( البقرة ۸۰ س ۸۲ ) 


نالیهود كا كتبوا التؤراة باينيمم نظیر .الال ء قالو! : لو .عذبنا الله 
على تحريفها » فيان التعذیب لن"یدوم الي الابد . واا ستيكث فى OU‏ 
مدة ونخرج منها . ورد" اله علیهم بان من يعمل" نسیثارت. AG‏ .حتی تزید. 
على" الحسنات © Gl‏ خلت فى النان Gels ٠‏ يعمل حستانتانوتکش aie‏ 
تزید على السینات. 4 فاتة اسیطلد غى- WRU‏ 


والاتبكال هنا :هل هذا يتطبق على السلمپن.1 
۲ س وما تعالی 


cre‏ «بنی اسرائیل ۰ اذکرو؛فطمتی التی:.آنعمت علیکم. ۰ وأنى فضلتکم 


وجوهها . ويقول : انما أفعل ذلك خوفا من العين ۰ وكان اذا لم يجو 
مركبا یمدی فيه » يركيها ویسسوتها على وجه الاء الى ذلك البر . وكان 
يتكلم بالكلام الذی يستحيا مثه عرفا . وحطب مرة عروسة aoe‏ 
فنعرى لها بحضره أبيها . وقال : أنظرى Gal.‏ الأخرى حتي لا تدوأ 
كي يك خن ری - لبم Uy olen‏ ی 
هل بكبيك هذا ؟ والا فريها تقولی : هذا ذكره كبير + لا أحتيلة أو نكون 
Yb ph‏ يكفيك » فتقلتی مفی وتطلبی زوجا اکیسن آله مئ ... 
الج » ( ص ۱۹ج ۲ الطبتات: الکبری للشعراتى ) 

النملیق : هؤلاء هم الذين کانوا قدوة . فهل بهؤلاء نتتدى 1 


Ab 


على العالمين واتعو؟ .ريما لا تجزى نفس .عن Quit‏ شینا » ولا يقبل منهسا 
شفاعة » ولايؤخذ منها عدل » ولا هم ينصرون » ( البقرء EY‏ س £۸ ) 

وتوله تهاتي : « ولا يقل متها شفاعة » لیلی اسرائيل ٠‏ هل ينطرق 
على اشبلمین ٩‏ 


oe oe 


وفى تغسير آبن كثي عن الأدر الأول > 

پتول تمالى :ليس الأير كما تمنيتم ولا كيا تشتهون . بك الأمر : 
اه رمن, على سيئة ولساطت به تخطيئعه + وهو من واه يوم المقيامة ولیست 
له جسنة » پل جمیم bs‏ سات . fogs‏ ,من آهل التای > والمدين آمنوا 
وعملوا.الصالمات » اي موا بالك ورسوله وعنلو! الضالحات .من العمل 
الوافق للتريمة » نهم من أهل'الجنة . و‌هذا القام شبيه بتوله تغالى : 
« لیس باماتیکم ولا آمانی امل الکتاب . من پمبل سوءا یجز به ولا یجد 
له من دون الله وليا ولا -قصسیرا . وین يعيل من الصالحات من فکر أو 
أنثى وهو مؤبن > فاولئك یدخلون الجنة ولا يظلمون تقيرا » تال محمد بن 
اسحق : حدثنى محمد ين أبى محمد > عن سعيد ‏ أو عكرمة ساعن بن 
« بلی من كسب سسيئة ۷ أى عمل مثلى اعبالکم .وکفر بعثل با کفرتم 
يحيط به کفره 6 مها له من حسئة © وماك yaad!‏ والسدى * 


: ale 
به ۽ حتی يحي‎ 
السيئة الكبيرة من الكبائر ۰ وقال الاعمش : خطئته : هو الذى يموت‎ 
Stalls على خطاياه من كبل أن يتوب . وتال أبى العالية ومجاهد وقتادة‎ 

ابن ائس : « واحاطت به خطبئته » الوجية الكبرة . 


ورمن کلام ابن کفیر ينبين ` 
۲ - أته جعل المعقى فى المسلمين وغی الیهود . 


ب س أنه ان فسر المخطيئة بالشرك »© يخرج المسلم العاصى من الخلود 
فى التان » وان مسر الخطيئة بالحصية » يدخل المسلم للعاصى النار > 
خالد! مخلها SEV CT‏ 
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: الأمر القانی‎ tS تفنسير ابن‎ ly 

لما ذكرهم تعالى Cats‏ أولا » عطف على ذلك التحذير من طول تقمه 
بهم يوم القيامة » عنقال : « واتقو؟ "یوما » يعنى يوم القيامة « ۷ تجسزی 
نفس عن نفس شیثا » أى لا يغنى أحد عن أحد » Ls‏ قال : « ولا تقزر 
وازرة » وزد آخری » وغال : « لكل امریء منهم یوق شان يغنيه » وقال : 
« یا أيها الناسى اتقوا ربكم و اخشوا یوما لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود 
هو خاز عن والده شیثا » bigs‏ تبلغ القامات : أن كلا من الولد والوالد > 
لايغنى آحدهما عن الآخر شینا . وقوله تعالی : « ولا یقبل منها شسفاعة » 
يعنى من الكافرين + کہا قال : « قما تنفمهم شناعة آلشاغمین » 


ومن کلام أبن كثم یتبین : 
1س أنه جعل العلی فى السلمین ونی الیبود + 


ب ل أنه تفي الشفاعة عن الكافن » ولم یننها عن المسلم العاصمی . 


وفى تفس الكشاف عن الأمر الأول : 


« من كسب سيئة » من السيئات » یعتی كبيرة من الكبائر « وأحاطت 
به خطيئته » تلك واستولت عليه » كما يحيط العدى »4 ولم یتفص Lele‏ 
بالتوبة . وميل فى الاحاطة : كان and‏ أغلب من طاعنه . وسأل رجل 
الحسن عن الخطبئة . فقال : سبحان الل . ألا أراك ذا اللحية ) وما تدرى 
با الخطيئة ؟ انظر فى الصحف . قكل آية نهى فيها الله عنها وآخبرك 
آله من عمل بها أدخله النار 4 نهی الخطيئة المحيطة . 


وفى تفسير الکشاف عن الام الثاتی : 
فان قلت : هل us‏ حليل على أن الشناعة لا تقبل للعصاة ؟ قلت : 


1¥ 
رم ۲ القفاعة ) 


نسم . لائه تفی أن تقضى نفس عن تفس جتا » GT‏ به من عل أو ترك + 
ثم نفى أن تقبل متها شفاعة شفيع ¢ فعلم أنها لا تنبل للعصلة + 


ae we ae re 


والقیق بين المقسرين الكريمين هو فى أمر واحد . وهو أن « أبن 
كثير » call‏ الصفاعة للمسلم العاصی الذی مات على غير توبة » و «الشيخ 
مصمود بن عبر » نقى الشفاعة للمسلم العاصى الذى مات على غير توبة م 
Tegal‏ على حق ؟ 


4 سیظهر من كلام « الامام فخر الدين الرازی » من تقسجره‎ Gall ol 
هذين الموضوعين الكبرين » موضوع الشفاعة » وموضوع الوصسد‎ Ge 
+ والوعید‎ 

و 


والنیود U‏ قللو! من GLO‏ العمل فى الاببان © وفالوا : اذا عذبتا 
بالنار » فلن تمستا النار الا أياما معدودات » حرفوا التوراة فى التشريعاته 
لصالحهم ومما كتيوه بأيديهم فى سفر اللاويين : « ولذا زنى رجل مع امراة 
ناذا زنی مع امراة قريبة » خانه پتتل الزانی والزانية » ( ۲۰۷ 5 ١١‏ ) 
ای اذا ذنى البهودى. بالييودية امرأة الیهودی مریبه > فانه يمتل . واذ1 
زنى بامرأة غير يهودية ذانه ۷ يقتل ٠‏ وفى هذا ما فيه من التعدی على 
حرمات الأمم والشعوب . ومما كتبوه بأيديهم فى سف ألتثنية ؛ « لا تفر 
allel‏ بربا . ربا نضتة أو ريا طعام » أو وبا قسىء ما » مما يقرض بربا . 
كل ما ota‏ اليه يدك فى الأرضص. التى Gal Jala cal‏ لمتلكها » ( تشه 
۳ 2 39 ۲۰ ) أى أن cle bol‏ من عير الیهودی . وهذا يدل على 
بعديهم على أموال الأمم والشعوب . 


والتصاری لا الغوا العمل من الايمان » وفالوا : ان المسيح قد 
قتل وصلب clad‏ عمن بؤمن به 6 وسسيثشسفع لنا عند الله رب العالمين . جرو؟ 
وزاء كل لذة » وشبعوا من كل شىء . وأضاعوا الصلاة واتسو| الشهوات . 


VA 


وبعضن السلمین الغو! العمل من الاييان . وقالوا للناس : الايمان 
هو التصدیق بالقلب . وئيس العمل ركذا من رکنیه . واذا عذب الله العاصی 
قسيكون ایام معدودات . ولا آشاعوا هدا نی السلمین ظهر غناء التیان 
و الجواری سرا وعلانية » وظهر اختلاط الرجال والتساء سرا وعلانپة حول 
أضرحة الوتی فى یام الوالد والاعیاد > ومواسم الطاعات . وشاع 
الفزل بالذکر من أبى نواس وغيره . وقالوا : سیشنع Gb‏ . وکل هذا 
أدى الى ضعف المسلمين > وخروجهم من الأندلس وفلسطین ؛ وبلاد كثيرة > 
يل ادى بهم الى القعود عن الجهاد قى سبيل الله ۰ 


والامام فخر الدين الرازی هو محمد ين عير بن الحسين الشافعى 
(لذمب الأشعرى العقيدة . ولد فى الخامس والعشرین من شهر رمضسان 
سثه أريع وأربعين وخمسبائه فى مدينة « الری » وتلقی العلم عن آبیه 
ill‏ كان پلفپ بخطیب الری ؛ ثم تصد « الکمال. السسمائی 4 ى « مجد 
quai‏ الجیلی » و اشتغل فى ميدأ آمره پالفقه » ثم اشتئل پالعلوم الحكمية . 
ویفال : انه كان يحفظ « pled » Jol ill‏ الحرمین , ویقال : أنه كان فى 
« الری » طبیب حاذق له فروة ونعمة . وکان للطبیب ابنتان > ولفخر الدین 
آبنسان ۰ قموض الطپیب وأيذن بالوت » فزوج ابنتیه لولدی فخر الدين 
ومات الطبیب خاستولی sae‏ الدین على جميع آمواله . ولانم الأسقار » 
وعامل ١‏ سهاب الدین الغون » صاحب « غزتة » فى جملة من الال » ثم 
مضی اليه لاسديفاء حقه منه 6 مبالغ فى GIS!‏ والانسام عليه ؛ وحصل 
له من جهته مال طائل » وعاد الى خراسان ؛ واتصل بالسلطان « محمد 
ابن نکش » المعروف بملاء الدین خوارزم شاه » وحظی J, cute‏ اسمی 
الراتب © ولم ad‏ أحد منزاته عنده . 


ومانته فى نوم الاثنين أول شوال سثة ست وستمائة ۰ قال التفطى : 
« وکان پطص على الكرايية وببین خطاهم . فقيل : peal‏ توصلوا الى 
اطعابه السم ۰ مهلك 4 

1۹ 


ومن مؤلفاته : 

٩‏ سب التفسسير الكبير © 'واسمه مفاتیح الغيب 

۲ س لباب الاشارات والتنبیهاث . 

۳ سب مناقب الامام الشنافعی رضي الله عنه . 

؟ ل تأسيسى التددیس فى علم الکلام . 

ه س الأربعون فى أصول الدين . 

5 ل آلسائل الخيسون فى أصول الدين + 

۷ ل الطالب العالية من المعلم الالهی 4 جزء - 

A‏ شرح عيون الحكية . ۴ جزم 

٩‏ ل القضاء والقدی س جزء من المطالب سا ٠‏ ر 

ماس الأرواح المالية والساقلة س جزء من الطالپ ‏ , 

التبوات وما یتعلق بها سم جزء من المطالب سه + , 

۳ الحصول فى اصول الفقه . 

۰ المتقدمين ب فى علم الکلام س‎ IGF محصل‎ ٣ 

, الفراسة‎ ٤ 

هس لوامع البيتات فى شرح آسماء الله والصفات . 

5 المر المكتوم ‏ فى السحر . 

۷ الجسحل + 

هال المالم فى أصول الفقه . 

9س المحصول فى أصول الفثه . 

. الكاشفف عن اصول الدلائل ومصول العلل‎ ۴٠١ 

۱ ل الباحث الشرتية . 

۲ نياية السقول + 

۳ الهدی . 

وکتب آخری کتبرة + 

وعند هذا الحد تکتفی من الكلام . وتتجه الى کلام لهذا الامام الجلپل 
.بن تصیره سب وسال الله تعالی أن يوفقنا الى الحق بقضله وکرمه . 
آمپن + 

د/ أحمد ججازی احمد الستا 


4 


a 


الحمد dr‏ الذى وفقنا cla‏ أقضل الطاعات > ووفقنا على كيفية اكتساب 
أكمل السعادات » وهدانا الى تولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل 
العاصی والتكوات « بسم الله الرحين الرحيم » نشرع فى آداء کل الخیر ات 
scaly gall fy‏ « الحمد لله » الذى له ما فى السموات « رب العالین » بحسب 
كل الذوات والصفات « الرحمن الرحيم » على اصحاب الحاجات وأرباب 
الضرورات « مالك يوم الدين » فى ايصال الابرار الى الدرجات » وادخال 
الفجار فى الدركات « اياك تميد واياك نستمين » فى القيام بأداء جيلة 
التکلیفات « أهدنا الصراط الستايم » بحسب كل أتواع الهدايات « صراط 
ألذين آنعمت عليهم » فى كل الحالات والقامات « غير الفضوب عليهم . 
ولا الضالين » من آهل الجهالات و الضلالات . 


والصلاة على محمد ٠‏ أأؤيد بأفضل المعجزات والآيات » وعسلى آله 
وصحبه بحسب تعاقب الآيات » وسلم تسلیما , 


bel‏ تعد 


نهدا کتاب مى الادمان والاعبال فى مسبی اللغة وفی peta‏ الشرع 
وفى الشفاعه لعصاة باسلمین » ومی الوعد من الله للطائعين بالجنة وفی 
الوعيد من الله للعاصين بالنان » ونسال الله العظيم أن بونفنا لاثمامه » وان 


My 


يجعلنا فى الدارين هلا لاكرامه وانعایه . انه خر موفق ومعين © وياسماف 
الطالبین قمین . 


وهذ! الکتاب مرتب على ثلاتة مصول : الأول : فى الایمان > والثاتی : 
فى الشفاعة © والثالث فى الوعد والوعید . وعلی إلله التکلان . و هو 
حسبی وتعم الوکیل + 


الفصل الأول 
في 


SF Vy الإمشان‎ 


قال الله تعالى : : « ألم . ذلك الکتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين . 
الذين يؤمتون بالغيب » ویتیمون الصلاة » وس ررقناهم يتئقون . والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك . وبالآخرة هم يوقثون ST.‏ 
عي هذى ريمن و ارات مانن 6 


اختلف آهل ALE‏ نی مشش الاينان: فن عرف الشرعج 121١‏ . ویتجطمم 
فرق anal‏ : 


Ayal‏ الأولى الاين قالؤا : الاجمان gui Gla cd‏ والجرازج 
Hills‏ اسان ۰ وحم المضتزثة وألخوارخ » والزيتية » وال الحديت WW)‏ 


ola! )۱(‏ فى الف هو التضذیق . وهذ! ليسن معل النزاع بين 
اشکلنین: . Joos‏ اتنزاع هو الآيمان asl‏ للقظ الاشلام de ٠‏ هو و 
وتیل > أو قول عقط ) او عمل GEN‏ فتظط ؟ 

(۲) آی عند هؤلاء Lage‏ : الاسلام ایمان وعمل . أو الايمان : ایمان 
وعمل . 

دقول القرطبی فى تفشير قوله تعالی : « أذ قال له ويه : اسلم . 
قال : أسلمت لرب الخالبن » : « والاسلام هنا على al‏ وجوهه . والاسلام 
قي كلام العرف : الخضوع والانقياد لایستسلم ٠‏ وليس كل اسلام ايمانا >" 
وکل ايمان اسلام » لأن من آمن بالل aes‏ انقاد » استسلم لله ۶ ولیس كل 

من أسلم آمن بالل » لانه قد ام من السيف ولا مكون كلك اسان » 


vy, 


آما الخوارج ٠‏ فقد اتفقوا على أن الايمان بالله يتفاول المعرقة بان 
ویکل ما وضسع الله عليه دليلا عفليا او تقليا من الکتساب والستة > 
ويناول طاعة الله فى جميع ما أير الله يه من الأفعال والتروك »> صغير! 
كان او کییر! ۰ وقالو؟ مجموع هذه الأشياء هو الایمان » وترك كل خصلة من 
هذه الخصال کذر . وآما المعتزلة ء٠‏ فتد اتفتوا على أن الايمان اذا دى 
بالباء (۳) » فالمراد به : التصديق . ولذلك يقال : فلان آمن بالك وبرسوله > 
ويكون امراك : التصديق » اذ الايمان یمعنی آداء الواجیات ؛ لا يمكن غیه 
هذه التعدية » غلا يقال : فلان آمن بكذا اذا صلى وصام » بل يقال : 
ملان آمن بال » كبا يقال : صام وصلى ل » فالايمان المعدى بالباء يجرى 
على طريقة امل اللغة (؟) » آما اذا ذكر مطلقا غير معدى © فقد اتفقوا 


خلاما للتدرية . والخوارج due‏ قالوا. : آن الإسلام هو الايمان » فكل مؤمن 
مسلم »هکل phate‏ مۋەن » لتوله تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام » » 
ذل على أن الاسلام هو الدين » وان من لیس یمسلم نليس بمۋمن + 

ودلیلتا قوله تمالی : « قالت الأعراب آنا فل لم تؤمنوا وتكن قولوا 
اسلیتا » الآية . فاخب الله تمالی أنه ليس کل من اسلم مؤمتا » فدل على 
أنه ليش کل مسلم مقمتا . وقال Ab‏ لسمد بن آیی وقاص U‏ شال له 1 
ect‏ فلانا مانه مؤمن 4 ختال النبی  : Be‏ او مسلم » الحدیث > “Aah‏ 
مسلم > غدل على أن آلایمان ليس الاسلام » فان الايمان باطن > والاسلام 
ظاهر ¢ وهذا مبين . وقد يطلق الایمان بمعثى الاسلام » والاسلام ویراد 
به الایمان » للزوم آحدهما للتخر وصدوره dis‏ کالاسلام الذی هو ثمرة 
الايمان وبلائة على صحبه عاعلمه ۰ وبال التوفیق" © 

(۲) پقصد أذ قال الائسان : آمنت پکذا . يكون الراد مته : صدقت 
به Hage.‏ المثی یکرن فى الایمان بجزء من الایسان الکلی ۰ کمن يؤمن 
«day‏ اللسل + وغيره لا يؤمن به ء فان ایمانه بتنظم التسل جزء من الايمان 
الکلین الذی هو مرادف لكلية الاسلام . 
TED‏ یجری على Jef daub‏ اللغة : آی يكون الایمان بمعنی التصديق ؛ 
التلبی TONS‏ 0 


ARS 


على أنه. متقول من السمی, اللفوى ‏ الذی, هو التصجیق ب الي معنى. 
fo) pat‏ 8 


ثم اختلفوا فية على وجوه : 


آهدها : أن الایمان عبارة عن شعل کل الاعات > سوام كانت واجیة 


أو مندوبة > آو كانت من باب الاموال أو ULV)‏ او الاعتقادانت : وهو قول. 
واسل or‏ عطاء . وآبی الهذیل :+ والقاخنی عبد الجباز پن احید + 

وثاقيهما : أنه Sule‏ عن فمل الواجیات فقط دون النوائل ٠‏ وهسى, 
فول أبى على . وأبى هاشم . 


. وثالثها : أن الايمان عبسارة عن اجتناب كل با جاء فيه الوعید > 
فالؤين عند الله كل من آجشب كل الکباثر » والمؤمن عندنا" Cy‏ : کل من 


اجدتب كل ما ورد فيه الوعيد . وهو قول « النظام » ومن اصحابه من قال TE‏ 


قرط كونه مومنا عندنا وعند أله : اجتنايب الكبائر كلها ء 
واما اهل الحديث ء فذکروا وجهین + 
الأول : أن العرنة ایمان گامل . وهو الاصل . ثم بعد ذلك کل طاعة- 


ايسان على حدة (۷) وهذه الطاعات لا يكون شىء منها أيمانا » الا اذا كائ 


(ه) المراك بالعنی الآخر : هو الایمان بالمعتى الشرعی اذرادف للاسلام 
ومثل ذلك مال الصلاة . فان معناها اللفوی هو الدعاء . ومعتاها: 
Ue pall‏ : هو الهیثاش الخصوصه من الرکوع والسسجود Lem pbs‏ . 
وجميع العتزلة یتولون : اایمان الذی يمعنى الاسلام : یمان وعمل wo‏ 
والایمان عندهم هو التصدبق التلبى » والنطق بالشهادتین هو شرط لاجرآء 
الاحکام الدينية عليه من نكاح وميراث وساثر الاحکام . 

, عندنا آی عند المعتزلة‎ 0١ 

0 لزم على قولهم : ان السلم اذا کمن بالل » لا Gob‏ عملا من 
أعمال الشريعة الا اذا افتنم سعلته . وهذا باطل . فان الشريعة كلها كل 
لا يتجزأ والمسلم ملتزم ne‏ وكلها سواء قهم علة الأمن أم لم ننهم علته +« 


ato 


مرتية على الأصل الذى هو المعرفة ؛ وزعموا : أن الجحود lily‏ القلب : 
کنر + ثم كل معصية بعده : کر على حدة ‏ ولم يجعلو! شیثا من الطاعات 
ابماخا ما لم توجد المرفة والاقران » ولا Had‏ من العاصتی كرا ؛ ما لم 
یوجد المجحود والاتكان » OY‏ الفرع لا يحصل بدون مأ هو اصله » وهسو 
قول غبد الله بن سعيد بن كلاب . 


أكثاقى. : زعنو! : أن الایعان امم الطاعات كلها . وهو آیبان واحذ . 
وجعلوا لنرائش والنوائل كليا من جملة الایمان (A)‏ ومن ترك شيا من 
النرائض نقد انتقص ايماقه > ومق ترك الْتوافل لا ینتقص Ula‏ . ومثهم 
من قال : الاييان اسم للفرائض دون الثوائل . 


الفرقة الثاتية اين قالوا : الآيمان > يكون ) بالقكب واللسان معا . 
.وقد اختلف على مذاهب : 


الاول : ان الايمان افرار باللنتان ومفرفة بالشلب: » وض كول ofl‏ 
حنيفة ۰ وعامة آلفتهاء » ثم هؤلاء اختلفوا فى موضمین : 


آجدهما : اختلنو! فى حنبقة هذه العرنة > فمثهم مق غس‌ها بالاعتفاد 
الجازج --:ستزاء كان اعتنادا تقليديا أو كان عليا صادرا عن الدلیل س وهم 
«الآكثرون الذين يحكمون بان القلد )١.(‏ مسلم » ومثهم من be pat‏ بالملم 
الصرادن عن الاستدلال . 


وثائیهما : اختلفو؟ فى أن العلم المعتبر مى تحتيق الايمان ( هو ) 
علم بساذا ؟ فقال بعض التكلمين : هو العلم با وبصفانه على سيل التمام 


. هذا قربب هن دای الممتزلة‎ (A) 

. وننول الأيمان يكفى فى دخول الجنة‎ . Gall هذه الممرقة تذفی‎ (AY 
+ .والمؤلف على رایها‎ 

1٠١‏ القله هو ااسلم العلیی GSU‏ يسيع من العلمياء ويعيل 
پکلامهم + 


a4 


والکمال . ثم أثه لما کش eka!‏ الخلق فى صننانت الل لا خرم SS cus‏ 
طائفة على تکثیر من غداها من الطوائقه . ding‏ امل الاتصداف : المتبر wee‏ 
plalll‏ بکل ها عم بالضرورة کون من: دين محمد Bp‏ » وغلى هذا القول 
ر يكون ) الحلم gS‏ تعالى عالا بالعلم لو عالا لذاته > وبکوته مرئیا آو 
غيره : لا يكون داخلا فى مسمى Oka‏ . 

الذهب الثائی : إن الابسان هو اکتسحیی بالتلب واللسان معا . وهو 
فول يشر بن عتساب الریسی 4 وآبی الحسين الاشعری + والراد من 
التضصديق بالتللبه. * الکلام. pall‏ بالشنسن . 

اذهب Gi!‏ : تول طائفة من الصسونية : وصسو الايمان آقرار 
باللسان » واخلاص بالتلپ . 

اكذرقة Gita‏ الذتن قالوا : ۲لمان عبارد عن عمل التلب فقط . 
Atay‏ مد اخطفوا على olds‏ : 

أحدهما : ان الایدان عببارة عن معرمة الله بالقلب © حتی أن من age‏ 
الل بقلبه ثم جحد باسائه » ومات مبل أن يقريه . مهو مؤمن کامل الاينان . 
وهو قول « جهم بن صتوان » آما معرفة الکتب والرسل والبوم الک > 
فد رعم أنها خبر داخلة فى حد الايمان . وحكى الكعبى عله : أن الایمان 
معرفة الله مع معرمة كل ما عم بالضرورة کزته من دين محمد كا . 

وثانيهما : آن الايمان مجرد التصديق بالقلب . وهو كول الحسين 
ابن الفضل لبچلی . 

الفرقة الرابعة الذين فاقوا : الايمان هو الاقرار باللسان فقط . 
وهم نريقان : 

اقول : أن الاقرار chalk‏ هو الايمان فقط ¢ لکن شرط كوته ایمانا 
حصول المعرفة فى اللب » مالعرمة شرط لكون الاترار اللسانى ایمانا » 


¥ 


لا أنها داخلة فى مسمى الايمان . وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقی * 
والفضل الرتاشى . ون كان الکمبی قد أنكر كونه قولا لغيلان . 

الثاتى : ان الاییبان مجرد الاترار باللسان . وهول قول الكرامية 4 
وزعموا .: أن النافق مؤمن الظاهر » كافى السريرة © فثبت له حکم الومنین 
فى الدنيا » وحكم الکافرین فى AM‏ . 


غهذا مجموع افوال الناس فى مسمى الادمان فى عرف الشرع ۰ 
Heee‏ 
والذى تذهب اليه : آن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب + وتفتقر 
ههنا آلى شرح ماهية التصديق بالثلب : أن من قال العالم محدث فليس 
مدلول هذه الالفاظ کون المالم موصوفا بالحدوث > بل مدلولها حكم ذلك 
القائل بکون العالم حادثا » والحكم يتبوت الحدوث للعالم : مغایر لثبوت 
الحدوث للمالم ..وهدا الحكم الذهنى بالثيوت أو بالاتتناء : آمر يعبر عته 
نى كل dil‏ بلفظ خاص ¢ واختلاف الصیغ والعبارات مع کون الحكم الذهنى 
bad‏ وأحسدا > يدل على آن الحسكم الذهتی © أمن مغاير لهذه الصسیخ 
والعبارات ¢ ولان هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم - وائدال غير المدلول © 
ثم تقول : هذا الحكم الذهتى غير العلم » GY‏ الجاهل بالشیء قد يحكم 
يد » فعلمنا : أن الحکم الذهتى مغایر للعلم » فالمراد من التصديق بالقلب : 
هو هذا الحكم الذهنى » بقی ههنا بحث لفظی : هو أن السمی بالتصديق 
فى اللفة هو ذلك الحكم الذهنى » آم الصيغة الدالة على ذلك الحسکم. 
الذهنى (۱۱) وتحتیق الفول فيه : قد ذكرناه فى اصول الفمه . 
SEI,‏ 


(۱۱) لاحظ أن القلف پذکر اقوال الفرق مى الانمان الذی هو مسمى 
si > g pall‏ الایمان الرادف للفظ الاسلام . لا الایمان الذی هو فى وضع 
اللغة بیعنی بصدیق القلب چپشیء ما ٠‏ فيكون الایسان آو الاسلام عند ااژلف 
أقوال لا اعمال ؛ أو ابمان ففط . وبتوجه عليه اشکال وهو : أن الله رن 
العمل بالايمان فى استحقاق الجنة . غلماذا آخرجت العمل من استحفاق 
Soll‏ وهو شرط لازم بتصوص القرآن ؟ 


1 ۲ NA 


واذا غرفت هذه المتديّة ذنتول : الادمان عبارة عن" التصتديق بكل 
ما عرف بالضروزة كونه من دين محمد BE‏ مع الاعتقاد (۱۲) فتفتقر فى 
بات هذا المذهب الى انبات قیود أريعة : 


اققيد الآول : ان الايمان عدارة عن التصديق . وبدل عليه وجوه . 

الأول : انه كان فى أصل Lal‏ للتصديق ؛ فلو صار هی عرف الشرع 
pal‏ التصديق » لزم أن يكون المتكلم به متكلما pty‏ كلام السرب > وذلك 
متامى وصف إلقرآن بکونه عرييا TY‏ + 


الثاتي : ان الايمان أكتر الألفاظ دورانا على السنة المسلمين » فلو 
ole‏ منتولا الى قير مسسماه الأصلى » لتوفوت الدواعى على معرنة ذلك 
المسمى » ولاشتهر وبلغ الى حد التواتر (۱6) 4 ولا لم يكن ذلك » علمنا : 
أنه بقى على اصل اللوضع . 

الثالث : اجممنا على أن الایمان المدی بحرف الباء 4 مبقی على 
لصل اللغة » فوجب أن يكون غير المعدى كذلك (Yo)‏ ۰ 


(۱۲) لادا قال مع الاعتقاد > ولم يقل مع العمل » فان التصسديق 
هو الاعتقاه ؟ 

۱۲) هذا oh‏ فى مسبی الصلاة . فاتها فى عرف القغة للدعاء . 
ونقلت من عرف الفة إلى المسمى الشرعى » Gill‏ هو أمعال وأقوال 
مخصوصة منتتحة بالتكبير mk,‏ بالتسلم . حتى أله اذا قال المؤذن 
حى على الصلاة > مهم السامعون آلسمی الشرعى لا اللفوی . 

10( اشمهر وبلخ الى حد التواشر أن الايمان مرادف للاسساام » كما 
اسه الي والدنطة والميح ثلاتة لشىء واحد > والدهب والعس‌چد © 
والصمصام والسيف . وهكذا . 

)10( الايمان المعدى بالباء مثل آمنت بتنظيم النسل . هو الياقى 
على اصل اللمة ¢ أى بمعنى التصديق . ومئله آمنت بمحمد بن عبد الله » 
ای care‏ برسالته ورب‌الته هی ایبان وعمل . وکلام الولف خارح عن 
الوضوع ۰ 


رت 


الرابع : ان الله تمالی كلما ذكر الايمان فى المركن © اضانة الى 
ehh‏ )1( فال : « من إلذين قالوا : آمنا . بأفواههم . aly‏ تؤمن 
قلوبهم » وتوله : « وقلبه مطمئن بالایمان » وقوله : « کتب في لوبهم 
الايمان » وقوله : « ولكن قولوا : اسلمنا . ولا يدخل الایمان فى قلويكم 4 


الخامس : إن الله تعالى آينما ذكر الإيمان © قرن العمل الصالح 
به , هلو كان العمل الصالح داخلا فى الايمان » لكان ذلك تكرارا (۱۷) 


المسادس : انه تعالى كثيرا ما ذكر الايمان وقرنه بالمعاصى (۱۸) 
فقال : « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » وقال : ۱ وان طاثفتان 
من المؤمنين أقنتلوا » يأصلحو! بينهما , فان بغت احداهیا على الأخري 6 
متاتلو! التي تبغی حټي تميء إلى آم الله 4 

واحتج ابن عباس على هذا بقوله تمالی : « با آبها الذيئ آمنوا کتب 
عليكم التصاص فى القبلي » من Anh‏ أوجه : 


تحدهما : أن التصاص انما يجب على القاتل المتعيد 4 ثم انه 
خاطبه (15) بقوله : « يا أمها الذین آمتو! » فدل على أنه مؤمن . 


وثانيها : قوله : « ممن عفى له من أخبه شىء » وهذه الآخوه ليست 


1( أذا ذكر الايمان بمعنى التصديق 4 لا الايمان اثرادف لكلمة 
الاسسلام ٠‏ 

(۱۷) هذا فى الايمان بمعنى التصديق » ۷ الايمان المرادف لكلمة 
الاسلام . 

ثم يقال للمؤلف ؛ الايمان بمعفی النصديق لا يدخل الجنة . لاه 
خرنه بالعول وهما معا بؤديان الى الجنة . 

(1A)‏ ادا مرته فاقه يقصد به آلایمان المرادف لكلمة الاسلام . آی 
الذين فبلوا الاسلام ثم لم یظلموا أتمسهم . 

)14( هی ed‏ يخاطيه . Lily‏ خاطب dele‏ ااژینین قي شخص ولی 
oat‏ . 


e 


الا وة الايمان (.؟) لقوله تمالي : « ذلك Huss‏ من ربكم ورجبة 4 
وهذا لا Gal‏ الا بالمؤمن . 


وها Jor‏ على الطلوب : قوله تمالی : « والنین آمنوا ولم یهاجرو! . 
تهذا أبقي ليسم الايمان لن لم (۲۱) یماج مع عظم الوعد فى ترك 
الهجوذ (YY)‏ فى قوله تعالى : « الذين تتوضاهم اللايچة ظالمى آنفسهم » 
وتوله : « با لمكم من ولايتهم من شیء » حتى يهاجرو! » ومع هذا جعلهم, 
مومئین . ويدل ایشا عليه + قوله تمالی : « يا أيها الذين منوا (۲۳) 
لا نتخنو! عدوى وعدوكم أولياء » وقال : « یا أيها الذين آمنوا لا تخوتوا 
الله والرسول ونخونو! آماداتکم 4 وفوله تعالمى : « يا أدها ألذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا »© والأءمر بالتوبة أن لا ذئب له OO‏ مجال. 
وقوله : « وتویوا الى الله جميعا أيه المؤمنين » 


لا يفال : نهذا يقتضى آن.یکون كل مؤمن مذنبا » وليس كذلك . هو 
aa‏ خص با عدا الذنب » هبقی يهم حجه oe)‏ 


القيد التافی : أن الایمان ليس عبارة عن النصديق اللسانی » والدليل 

(.؟) المؤلفه أفحم نمسه فان الاخوة هيا هی أخوة الدين + فالاييان 
جاء پمعنی الدين . 

)11( هذا حکم فى الضرورة . آی آمنوا ولم پستطیعوا الهجرة رى 

, فى برك الهجره للقادر‎ (YY) 

cell (YY)‏ : يا من التزیتم پالایسان , افعلوا 1S‏ ولا تفلموا 
bs‏ » 

(YO)‏ الفصود یامن الترمنم نالدین توبوا . أى اتسوا العسادات 
البی نشانم علیها المعادات الخالفة للشربعة » واتسوا العادات المبيحة 
الى پملیها الشیدلان علیکم ويؤيده « وتویوا الى جميعا » . 

(YO)‏ تفصد أنه اذا كان غير الذنب مطالب بالتوبة » فالذئب مطالب 
بها من ساب أولى أى بقيت آبة « وتوبوا الى الله » حجة على المذتبين . 

وتوله خص ماعدا الذنب . صحيح . ای الاية خاطبت فين الذنبین - 
نكن ما صلة هذا نفی الأعمال عن الايمان فى عرف الشرع ؟ 


لوث 


مه : قوله تعابى ۰ « ومن الناس من وقول : UT‏ بالل وباليوم الآخر . 
وما هم پمقمنین » ننی كونهم مؤمئين » ولو كان الايمان 'بالله عبارة عن 


التصديق. اللسافی © لما صح هذا النفى . 


القيد الثالث : أن الايمان ليس عبارة عن مطلق التصديق » لان من 
صفق بالجبت والطافوت ؛ لا یسبی مومثا + 


القید الرایع : ليس من شرط الايمان : التصدیق بجمیم صمات 
اب عز وجل ؛ لأن الرسول عليه السلام كان يحكم باییان من لم یخطسر 
بباله کوته تعالی عالا لذاته © أو بالعلم ۰ ولو كان هذا القيد وآمثالسه 
شرطا معتبرا فى تحتیق الايمان » لا جاز أن یحکم الررسول بایمانه قبل آن 
یجربه فى at‏ هل يعرف ذلك ام لا 1 


هذا هو بیان القول فى تحقیق الایمان + 


د 
فان قال قائل + ههنا صورتان : 


الصورة الأولى : من عرف الله تعالی بالدليل والبرهان 4 ولا تم 
اللعرفان » مات ولم يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة . 
ذهنا ان حكدتم بانه ممن 24 فقد حکمتم. بان الاقران اللسانی غير معتير 
فی تحقیق آلایمبان ٠‏ وهو خرق للاجماع » وان حكيتم بانه قبي مؤمن > 
غهو باطل » لقوله عليه السلام : « Gade‏ من WLU‏ من كان فى قلبه متفال 
رد من ايمان » وهذا قلب طایح بالایمان » مكيف لا یکون Gabe‏ (۲5) ؟ 


الصورة الثائية : من عرف الله تعالى بالدلیل ووجد من الوقت 
ما أمكنه أن يتلفظ يكلمة #لشهادة » ولکنه Bal,‏ بها . فان (۲۷) قلقم : 
(۲۳) الجواب : أن هذه حالة أوجبدها الضرورة كالميتة للیشسطن , 
ولا ياس عليها . e‏ 
)¥( مسال المؤلف اذا لم ينظ بها ؟ ان كان 1S‏ قحکمه معروف 6 


¥ 


أنه مؤمن فهوخرق للاجماع » وان تلتم : لیس بؤين فهو باطل » لقوله 
عليه السلام : « يخرج من النار من كان فى قلیه مثقال ذرة من الايمان » 
ولا ينتنى الايمان من القلب © بالسكوت عن النطق , 


والجواب : أن « الغزالی » منع من هذا الاجماع مى الصورتين > 
وحكم يكونهما مؤمنين (TA)‏ » وان الامتناع عن الفطق يجرى مجرى العاصی 
a‏ يؤتى بها مع الاييان . 


وان كان عچز! فحكيه معروف . إن کان كدرا فهو ليس بؤمن . لقوله تمالی : 
9 وجحدوا بها واستيقتنها آنفسهم وان کان عجزا نمفتور له . 

. كان مستكيرا عن النطق فليس بيؤمن‎ of الأول مؤمن وإلثانى‎ (VAD 
. الايمان الرادق لكلمة الاسلام‎ 


ka: 
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الفصل الثاني 
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LNs 


قال اله تسالی : ٭ یا بتى اسرائیل . اذكروا شعټتی الثى أشعمت 
عليكم . وانی فضلنكم على العالین : واتقوا پوما . لا تجزئ نفس تمن 
نمس شیثا » ولا يقل منها شقاعة ؛ ولا يؤخذ ينها Jb‏ » ولا هم پلصرون » 


وله تعالی : « واتقوا پوما . لا تجوی نفس عن نفس شيا > 
ولا يقبل مثها شناعة © ولا يؤخذ منها dor‏ ¢ ولا هم پنصرون » 


اعلم : أن اتفاء الیوم ( هو ( اتقاء U‏ یحصل فى ذلك الیوم من 
المتاب و الشدائد . لان تفش الیوم لا يتقى . ولايد من can of‏ اهل الجثة 
والتار جميعا © مالراد : ما ذکرناه + تم أنه تعالي وصف اليوم باشسد 
السات وأعظمها نهویلا . وذلك لأن السرب اذا دنم أحدهم الى كريهة 4 
وحاولت Ail gel‏ دناع دلك عنه » بذلت ما فى نفوسها الأبية » من مقتضی 
الحمية » فذبت die‏ » كبا يذب الوالد عن ولده ؛ بفاية قونه ۰ فان رای 
من لا طاقة له بمتابعته » عاد بوجوه الضراعه > وصنوف الشفاعة ۰ وحاول 
بالملاينة ما قصر MALL Ge‏ . وان لم تفن عنه الحالقان من Aap ASH‏ 
واللیان » لم ييش بمده الافداء الشینء As‏ . اما مال » أي غیرد . وان 
ul‏ تفن عنه هذه الثلائة » تملل پما پرجوه من pal‏ الاخلاء والاخوان . 
مأخبر الله سنبجانه : أنه لا يعنى شىء من هذه آلامور عن الجرمین فى 
الآخرة ‏ . 


Yo 


وبقى على هذا الترتيب سوالا : 


السؤال الأول : الذائدة من قوله : « لا نجرى نس عن نفس شيا ٤‏ 
هی الفائدة من قوله : « ولا هم ينصرون © فما المقصود من هذا النکرار ؟ 
والجواب : الراد من قوله : « لاتجزى نس عن نصی شيا » : أنه 
لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء , وأا النصرة فهى أن يحاول تخليصه 
عن حكم العاشب ۰ وسنذکر فرةا GAT‏ أن شاء إلله تعالى . 


السؤال الثانى : ان الله تعالى قدم قى هذه الآية قبول السفاعة » 
على Sa)‏ الفدية . وذكر هذه الآية فى سورة البقرة بعد المشرین والائة , 
وقدم قبول اللدية على ذكر الشفاعة . فما الحكمة فيه ؟ والجواب : ol‏ 
من کان ميله الى حب المال ¢ آشد من میله الى علو النفس » فاته یشسدم 
التمسك بالشانمین على اعطاء الفدية ۰ ومن كان بالمکس 4 يقدم الفدية 
على الشناعة . ففائدة تغيير الترتيب ( هو ) الاشارة الى هذين الصنفين . 
ود 
وئتذکی الآن تفس الالفاظ ‏ اما توله تمالی : « ۷ تجزی نفس عن 
تقس شسيئا » فقال التفال : الاصل فى جزی هذا عند اهل اللغة : قضی . 
ومنه الحديث : ان رسول الله Be‏ قال لابی بردة بن يسار : « تجسزيك. 
ولا Gist‏ آحدا بعدك » ؟ (ise‏ پروپه def‏ العربية « تجزيك © پفتح 
التاء غير مهموزا » ای تقضی عن أضحيتك وعنوب » ومعنی الآية : أن 
يوم القيامة لا تنوب تفس عن تقس Unt‏ » ولا تحمل عنها شديئا مما آصانبا 
بل بغر الرء فيه من أخيه وأمه daly‏ . 


ومعنى هذه الثياية : أن طاعة المطيع لا تقضی على انماصی ما كان 
واجبا عليه » وقد تقع جذه النياية مى الدنيا » كالرجل يقضى عن قريبة 
_صدیفه : دينه » ویتحمل عنه > ناما يوم القيامة قان قضاء الحستوق 
bel‏ يقع فيه من الحسنات ٠‏ دوى of‏ هريرة قال : قال عليه السلام : 


RT 


۷ رحم الله عيدا ركان عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو چاه » فاستحله 
قيل أن یوخذ مته » ولیس ثم دینار ولا درهم . فان كانت له حسنات » 
احذ من. حسناته » وان لم يكن له حستات ؛ حمل من سيئاته » 


قال صاحب الكشاف ١‏ و « شيئا » منعول به ۰ ویجوز أن يكون 
ust‏ موضع مصدر 6 أى Wa‏ من الجراء . كنوله تعالی : < ولا یظلمون 
شميئا » ومن قرا « لا بجزی » من Lal‏ عنه اذا أغنى عنه 4 فلا يكون فى 
قراءته الا Ghee‏ شيا من الاجزاء . تقدره : تجرى فيه ۰ ومعنی Shall‏ * 
أن تسا من الأنقمي > لا تجزى عن نفس غيرها » شیثا من thar‏ ۰ 
وهو الاتقاط الکلی القطاع لليطايع ٠‏ ۱ 


Lf‏ قوله تمالی : « ولا يفبل منها شفاعة » فالشغاعة أن یسنوهب 
أحد an‏ شیثا ویطلب له حاجه : واصلها : من الشفع CA‏ هر ضد 
الوتر . کان صاحب الحاجة كان فردا » فصان الشفیم له شفما . أى 
lags be‏ . واعلم : أن الضمير فى قوله : « ولا پتبل متها » راجح الى 
التفس التانية الماصية . وهی التی لايؤخذ منها مدل » ومعتی : ١‏ لا يفيل 
مذها delat‏ » : انها أن جاعت بشفاعة شفيع > لا يتبل منها » ويجوز أن 
يرجع الى التفس الأولی 6 على آنها لو شفعت لها » لم تقبل شذاعنها > 
كما لا تجزى عنها شيئا . آما قوله تعالمى : « ولا دؤخة مثها عدل » أى فدية » 
واصل الكلية : من معادله الشیء , تقول : ما أعدل بدلان Naat‏ > أى 
لا آری له فظيرا ۰ قال tle‏ : « تم الذين کنروا بربهم يعدلون » ونظير 
هذه الآية : وله تعالى : « أن الذين کفروا 6 لو أن لهم ما فى الأرض 
barge‏ » ومله معه » لينتدى! به من عذاب دوم الفيامة : ما تقبل متهم » 
وقوله تمالی : « أن الذين کنروا ومانوا وهم كفان » فلن عقیل من آحدهم 
ملع الأرض دهبا » ولو امندی به » وقوله : « وان تعدل كل عدل > 
لا يؤخذ منها » 


آما قوله تعالى : « ولا هم ينصرون » فاعلم : أن النناصر اتمسا 
یکون فى الدشا » بامخالطة والترابه . وقد آخبر اش تمالى : أثه لس 


vv 


يومئذ خلة ولا شغباعة » وانه لا أكساب بینهم » Leth‏ المرء يفن من أيه 
ads‏ وآیده وقرابته ‘ قال التفال : والنصر يراد به gall‏ . کتوله : 
« انصر آخاك ظالا أو مظلوما » ومنه معنى ALY‏ ۰ تفول المرب : 
أرض متصورة آی ممطورة ‏ والغيث ينصر اليلاد اذا انتها . مكانه آغاث 
آهلها . وتیل فى قوله تعالى : « من كان يظن أن لن ينصره الله » ای 
أت لن يرزقه » كما يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وانتصارا > 
قال نمالى : « وتصرتاه من الفوم الذين کذبوا باباقتا » غالوا : معقاه 
فانتقينا له . فتوله تعالى : « ولا هم ينصرون » delay‏ هذه الوجوه . 
pate‏ يوم القيامة لا يغاثون » ویحتمل آنهم اذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم 
لهه من الله » وفی الجملة : كأن النصر هو دنم الشدائد » pal‏ اش تعالى 
أنه لا ails‏ هنك من عذابه + 


Me 
: وبقى فى الآية مسالتان‎ 


السالة الأولى 


ان فى OS!‏ اعظم تحذیر عن العاصى © وأقوى شرغيب فى تلافى 
الافسان ما بكون منه من المعصية بالتوبة > لأنه اذا تصور أنه لیس يعد 
الوت استدراك ولا شفاعة ولا نصرد ولا فدية » علم أنه لا خلاص له 
بالطاعة » واذا كان لا يأمن كل ساعه من التقصر فى العبادة 4 ومن فوت 
التوبة » بن حيث أنه لا یفین له فى اليقاء ؛ صار حذرا خائفا في كل 
حال والآية وان كانت فى بتى اسرائيل © خهى في المعنى مختطبة للكل . 
OF‏ الوصف الذى ذكر فیها هو وصف لليوم ۰ وذاك يعم كل من بحضر فى 
ذلك اليوم + 


المسالة الثانیة 


أجمعت LY!)‏ على أن بحمد Mp‏ شفاعة فى الاخره . وحمل عسلی 
ذلك وله تعالى : « عسی أن Chew‏ ريك مقاما محمودا » وموله تعالى : 


vA 


« ولسوف يعطيك ريك فترضی » تم اختلفوا بعدها فى أن شسفاعته 
عليه السلام لمن تکون ؟ آنكون للمؤدنين الستجقين للثواب » ام تكون لاجل 
#لكباش الستحقين للعتاب ؟ فذهبت المتزلة على آنها المستجقين للثوتب + 
ay‏ الشفاعة هو فى أن تحصل زيادة من المنافع. على قدر ما استحقوه ٠‏ 
وقال اصحابفا : تآثرها فى اسقاط المذاب عن الكستحقين للعقاب > 
وقال أصحابتا : Lm pili‏ فى اسقاط العذابه عن المستحقين للعقاب 6 
ما بان يشفع لهم فى عرضبة القيامة حتى لا يدخلوا النار » لو أن دخلوا 
النار فيشفع لهم حتى يخرجو! منها ویدخلوا الجنة ۰ واتفقوا على آنهسا 
ليست GUSH‏ . 


eae 
+ أدلة المعتزلة على نفى الشفاعة لعصاة المسلمين‎ 
) بالقران والستة‎ 
: واستدلت المتزلة على انکار الشفاعة تاجل الكبائر بوچوه‎ 
: آحدها الآية + هالوا : نها ندل على تفی الشفاعة من تلاثة آوجه‎ 


الأول : قوله تعالى : « لا تچزی نفس على نفس سیا » ولو أثرت 
الشفاعة فى اسفاط العتاپ »© لكان قد آجزت عن نفس Md‏ , 


آلثافی : قوله تعالى : « ولا يقل منها شفاعة » وهذه نكرة فی 
سياق اللفى » فتعم جميع أثواع الشفاعة . 


والتالشه : digs‏ تعالمى : ١‏ ولا هم ينصرون » ولو كان محمد ققيما 
لأحد من العصاة » لكان ناصرا له . وذلك على خلاف الآية . 


لا يقال : الكلام على الآية من وجهين : 


الأول : أن المهود كاتو! يزعمون : أن آئاءهم پشتعون لهم » فأبسو1 
من ذلك ؛ خالآية نزلت فیهم . 


۳۹ 


التائ : ان ظاهر الآية يقتضى ننی الشناعة مطلقا ؛ الا أنا أجمعدا 
علي تطرق التخصيص اليه فى Ge‏ ريادة الثواب لأهل الطاعة » فتحن آیضا 
قخصه فى حق المسلم صاحب الکبيرة بالدلائل التى تذکرها . 


GY‏ تجیب عن الأول : بان العبرة بعیسوم اللفظ لا پخصوص 


وعن ائثاتی : انه لا يجوز أن بكون الراد من الآية : تلی الشفاعة 
قى زيادة المنافع » GY‏ تعالى حذر من ذلك اليوم ؛ بانه لا تنفع فيه شناعة + 
وليس يحصل التحذبر اذا رجع ثفى الشسناعة الى تحصيل زيادة النقع . 
OV‏ عدم حصول زيادة الننع ؛ لیس فيه خطر ولا ضرر . يبين ذلك 5 أنه 
تعالى لو قال : إتقو؟ يوما لا أزيد فيه مامح المستحق uf fll‏ يشفاعة 
لحد » لم يحصل بذلك زجر عن المعاصى 6 ولو قال : اتقوا يوما لا اسقط 
فيه عتاب المستحق للعظاب پشناعة شنیم » كان ذلك زجرا عن المعاصى ۶ 
قثبت : أن المقصود من الآية : نفى تأثير الشقاعة فى اسقاط المقاب +± 
لا نفى تأثيرها فى زيادة النافع + 


وثافيها : قوله تعالى ۰ « ما للظالمين من حميم ولا شنيع يطاع » 
والظالم : هى الآتى بالظلم ٠‏ وذلك يتناول الكافر وغيره . 


لا يقال : انه تمالی تفى oS of‏ للظالين شفيع یلاع © ولم يتنه 
شفيعا يجاب . ues‏ قول بموجبه © باله لا يكون مى الآخرة شسئیم 
يطاع » لأن الطاع يكون فوق المطيع » ولیس فوقه تعالمى أحد يطيعه 
الله تمالی © OY‏ تقول : لا يجوز حمل TA‏ على ما قلتم من وجهين : 


الأول : إن العثم GL‏ ليس فوقه تعالى آحد يعطيه » متفق عليه بين 
العقلاء ۰ اما من أثيته سبحانه فقد امترف أنه لا يطيع أحدا > Ul,‏ من 
نفاه همع القول aul‏ » استحال أن پمتند فيه كونه مطيعا opal‏ 6 واذا 
قبت هذا » کان حمل الاية على ما ذکرتم » حملا لها على معنی لا ينيد , 
مع 


الثاتی : أنه تعالى نفى شنیما يطاع © والشنيع لا يكون الا دون 
الشنوع اليه » OV‏ من فوقه يكون آمرا له وحاکما عليه . وبثله لا پسمی, 
تسفيعا . فافاد قوله : « شقیم » کونه دون الله تعافی . هلم يكن حمل. 
قوله ‏ يطاع » على من فوقه » فوجب حمله على أن الراد به * أنه لا یکون 
لهم شفیع يجاب + 

وثالقه) : غوله تعالى : « من ثيل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة » ظاهس الآية يقتضى ثنی الشفاعات باسرها . 


ورابعها ؛ فوله تمالی : « وما لأنلالین من أتصار » ولو كان الرسول 
يشفع للفاسق من آمته » لو صفوا بأثهم منصورون ۰ لاله اذا تخلص بسببء 
شفاعة الرسول عن المذاب »© نقد بلغ الرسول النهایة فى نصرته . 


وخامسج؟ : وله تعالی « ولا يشفعون ألا لن ارتشی © اخبر تعالى, 
عن ملائکنه أنهم لا يشفعون لأحد الا أن يوتضعه الله عز وجل . والقاسق 
ليس بمرتضی عند الله تعالى . واذا لم تشفع الللائكة له » فكذا الأنبيام 
عليهم السلام لأنه لا قائل بالثرقی . 


وسادسها : قوله تعالى : « فيا تنفعهم شناعة الشافعين © ولو 
آثرت الشفاعة فى اسقاط العقاب » لکانت الشفاعة قد تتفعهم م وذلك. 


هد الآية . 


وسابعها : أن الآمة مجمعة على آنه يتيفى أن نرغب الى الله تعالى 
فى أن يجملنا من أهل شناعته عليه السلام ودقولون فى جملة أدعينهم : 
واجعلتا من اهل شفاعته ¢ فلو كان الستدق للقنفاعة هو الذی od‏ 
من الدنيا مصرا على الكباكر » لكانو! قد رقيوا المى الله تعالی فى أن 
يختم لهم ( وهم ) مصرين على الکبائں + ولا يقال : لهم لا يجور أن بقال : 
انهم يرغبون الى الله تعللی فى أن يجعلهم من آهل شناعته IEC‏ خرجوا 
مصربن . لا أتهم يرغبون فى أن يختم لهم مصربن . كبا pat‏ پثولرن فی. 


av 


.دعائهم : إجعلنا من التوابين » وليسوا یرغپون فى أن یذنبوا ثم يتوبوا > 
واتما پرغیون فى أن يوفقهم للتوية اذا كاتوا مذنبين ۰ وکلتا الرعبتين 
مشروطة بشرط > وهو pats‏ الاصرار ونقدم الذنب ؛ لأنا تقول : الجواب 


عنه من وجمين * 


الأول : ليس يجب اذا شرطنا شرطا فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
«لتوابین © آن نزيد سرطا فى فولنا : اجعلنا من آهل الشفاعة + 


النانى : أن الآمه فى کلتا الرفيتين الى الله تعالى يسالون منه تعالی 
أن يفعل بهم ما يوص لهم الى المرقسوت فيه . مفى شسوليم : 
#جمثنا من التوابین » يرغبون فى أن پونتهم للتوبة من الذنوب » ونی 
الثانی پرغیون فى أن يفعل بهم ما یکونون عنده Saf‏ لشفاعنه عليه السلام »> 
ولو لم تحصل اهلية الشفاعة الا بالخروح من الدنیا مصرا .على .الكبائر > 
لكان سؤال أهلية الضناعة © سوالا للاخراج من الدنیا » بحال الاصرار 
على الكبائر » وذلك غير جائز بالاجباع . لیا على قولنا * ان اهلية 
الشفاعة انها تحصل بالخروج من الدنیا » مستحقا للثواب » كان سوال 
أهلية الشفاعة حسنا . فظهن الذرق . 


وثاءقها : ان قوله تعالى : « وان القجار لغی جحيم » يصلونها 
يوم الدين » وما هم عنها بغائبين » يدل عسلی أن كل الفجار بدخلسون 
#لخار > pally‏ لا مغیبون عنها . واذا ثبت آنهم لا بغیبون عتها 4 مت 
أنهم لا پخرجون منیا » واذا كان كذلك » لم يكن للشفاعة آتر » لا فى 
العفو عن العقاب > ولا فى الاخراج من الئان بعد الادخال فيها . 


وتاسعها : قوله تعالى : « يدير الامر . ما من شفيع ألا من بعد 
'أذنه « هنفی الشفاعة عمن لم یادن فى شفاعته . وعد؛ فوله : « من ذا 
الذى pits‏ عنده الا باذته » وکذا شوله نعالى : « لا پتکلمون الا من wl‏ 
اله الرجمن + وقال صوابا » وانه نعالی لم نائن فى الشفاعة فى حسق 
أصحاب الكبائر . لآن هذا GAYE‏ لو عرف » لعرف اما يالمثل أو بالنقل 


ty, 


"ما العتل فلا مجال له فيه » وأما النقل فاما بالتواتر أو بالآحاد , والآحاد 
لا مجال له فبه . لآن رواية التحاد » لا تيد الا الظن . والسالة علمية . 
والتبسك فى الطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . Uy‏ بالتواتر 
بالتواتر فياطل . GY‏ لو حصل ذلك » لعرفه جمهور المسلمين - ولو كان 
خذلك » لا أنكرو! هذه الشفاعة » وحيث اطبق الأكثرون على الاتكان 4 
علينا : أنه لم يوجد هذا الائن + 


وعاشرها : قوله نعالى : « الذين یحبلون العرش ومن حوله 4 
يسيحون بحمد ربهم ويؤمنون به » ويستغعرون للدين آمئوا ۶ ربا وسعت 
كل شىء رحمة وعلما . ote‏ للذين تاوا واتبعوا سبيلك » ولو كانت 
الشفاعة حاصلة للفاسق > لم يكن لنفييدها بالتوبة » ومتابعة السسبیل 


معثی ۰ 
الحادى عقيس : الاخبار الدالة على انه لا نوجد الشفاعه فى حسق 
أصحاب الكبائر . وهی أربعة : 


الأول : ما روى العلاء بن عبد الرحين عن أبيه عن أبى صريرة أنه 
علبه الصلاة والسلام دخل الثبره - فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمثين 
وانبا ان شاء الله بكم الاحقون » وددت أنى قد ریت اخواتقا » مالوا 2 
ها وسول الله السنا اخوانك ؟ مال : « بل pit‏ أصحابى . واخوائنا الذين 
لم اتوا » قالوا : يا رسول الله كيف فعرف من al‏ بعدك من آمتك 8 
كال : « ارایت إن كان لرجل كيل غر محجله مى خيل دهل . فهل لا یعرف 
خيله ؟ » فالوا : بلی يا رسول الله » قال : « غاتهم يأتون يوم التيامه 
غرا محجلدن من الموصوء © وأنا فرطهم على الحوض > آلا فلبذادن رجال 
عن حوضی ؛ LS‏ پذاد البعیر الضال . آناسهم : آلا هليوا . الا هلموأ » 
Juke‏ : انهم قد بدلوا بعدك . فاقول : « فسسحتا فسحتا » والاستدلال بهذا 
الخبر على قفى السفاعة ۱ هو ) أنه لى كان نسمیما لهم » لم يكن Sods‏ ۶ 
Baad ۸‏ ۱ » لأن ali‏ يع لا يقول ذلك » وکیف جور أن ب ى تسسعا 
لهم مى الخلاص من المقاب الدائم 6 وهو ييشعهم شربه ماء 1 
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الثاتى : روى عبد الرحمن بن ساباط عن جابر بن عبد الله أن التبی 
Be‏ قال لكعب بن عجرة : « پا كسب بن عجرة . أعيذك بالله من امارد 
السنهاء . انه سيكون آمراء من دخل عليهم فاعانهم على ظلمهم > وصدقیم 
pads:‏ » قليس منى ولست مته » ولن برد على الحوض . ومن لم یدخل 
يعنهم على ظلمهم » ولم يصدفهم بكذبهم » فهو متى وأتا Ga‏ » وسيرد على 
الموض 4 يا كمب بن عجرة . الصلاة قربان . والصوم جنة + والصدقة 
قطفیء الخطيئة كما يطفىء الماء اثنار » يا كعب بن عجرة ۰ لا يدخل الجنة 
لحم cad‏ من سحت » والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

؟هدها : أنه اذا لم يكن من التبى ولا النبى مثه » فکیف يشقع له ؟ 
وثاتيهما : قوله : « لم يرد على العوض » دلیل على نفى الشناعة . 
لاله اذا متع من الوصول الى الرسول © حتی لا يرد عليه الحوض 4 gle‏ 
بمتقع آلرسول من خلاصه من العتاب أولى . 

وثالثها : ان غوله : « لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت » صريح 
فى أنه لا اش للشفاعة فى حق صاحب الكبيرة . 

الثالث : عن ابی هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : « لا ألفين 
أحدكم يوم القيامة على dag,‏ شاة لها ثفاء » يقول : يا رسول الله 
أغئنى . فاقول : لا أملك لك من الله شيئا . قد بلنتك » وهذا صريح فى 
المطقوب + لأنه اذا لم يملك له من اله شیثا » فليس له فى Bola all‏ 
eed‏ 

الوابع : عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة tal‏ 
خصییهم يوم الغيامة سب ومن كنت خصيمه : خصمته س رجل أعطى به ثم 
غد » ورجل باع حرا فأكل 433 » ورجل استاچر أجيرا » فاستومی مته 
ولم digs‏ أجرتة » والاستدلال به : أنه عليه الصلاة والسلام لا كان خصی 
لهؤلاء » استحال أن يكون شفيعا لهم . 

قهذا مجموع وجوه العتزلة فى هذا الیاب . 

Ne‏ د 
ee‏ 


> آدلة Jat‏ السنة على شوت الشفاعة لعصاة السلمين ) 
bl.‏ اصحابثا + فقد تمسكرا ميه بوجوه : 


أحدها : قوله سبحاته وتعالى حكاية عن عيسى عليه إلسلام : « ان 
تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم » نانك آنت العزيز الحكيم » وجه 
.الاستدلال : of‏ هذه الشناعة من عيسى عليه السلام اما أن يقال : انها 
كانت فى حق الكفار » أو فى حق السلم المطيع » أو فى شق المسلم صاحب 
الصغيرة » أو المسلم صاحب الكبيرة بعد الثوبة » أو السلم صساحب 
.الكبيرة قبل التوبة » والمقسم الأول باطل » GY‏ قوله تمالی : « وان تغفر 
لهم » نائك انت العزيز الحكيم » لا يليق بالکنار » والقسم الثاتى والثالث 
والرایع باطل . oF‏ المسلم الطیع والمسلم صاحب الصغيرة والمسسلم 
صاحب الكبيرة > لا يجوز بعد التوبة » تعذيبه عقلا عند الخصم » واذا كان 
كذلك › لم يكن قوله ؛ « أن تمذبهم فانهم عيادك » GAY‏ بهم ۰ واذا بطل 
ذلك » لم ببق الا أن يقال : أن هذه الصناعة انبا وردت فى حق السسلم 
صاحب الكبيرة » قبل التوبة . واذا صح القول بهذه الشفاعة فى حسق 
عيسى عليه السلام » صح التول بها فى حق محمد ب ضرورة آنه لا قائل 
پالفرق . 


وثانيها : توله تمالی حكاية عن ابراهيم عليه السلام : « ممن تبعتی 
فانه مقی ؛ ومن عصانی نانك رحيم » فقوله : « ومن عصانی EMU‏ غفور 
رجنم » لا يجوز dha‏ على الکافر © لانه لیس أهلا للمغقرة بالاجماع » 
ولا dhe‏ على صاحب الصغيرة ؛ ولا على صاحب الكبيرة يعد السوبة ؛ GN‏ 
خنرانه لهم وجب عثلا عتد الخصم » خلا حاجة له الى الشفاعة . فلم 
ببق الا حمله على مساحب الكبرة فبل التوبة » ومما يؤكد دلالة هاتين 
الآبتين على ما قلفاه : ما رو اه البيهثى فى کناب شسعب الايمان أنه عليه 
الصلاة والسلام نلا وله فى parted‏ « ومن مصانی فاتك قفون رحعیم » 
.وقول عيسي عليه لسلام : 3 أن نعذبهم نانهم عبادك » الآية to.‏ 


fa 


يديه وقال : « اللهم Gad‏ أمتى ۰ وبكى . فقال الله تمالی يا جبريل اذھبہ 
الى محمد وريك ام فسله ما يبكيك . فاتاه جبريل »> فسآله فأخبره وسول الله 
a‏ بما قال > خقال الله عر وجل : يا جيريل اذهب الى محمد ء نجل له 2 
اتا سترضيلك فى chit‏ ولا نستوءعك » رؤاه مسلم في الصحیح . 


wo) نوله تعالى فى سورة مریم : « يوم تحقر التفین‎ : gil, 
الرحين ومد ؛ ونسوق المجرمين الى جهنم وردأ » ولا يملكون الشقاعة‎ 
إلامن أتهذ عند الرحمن عهدا » فتقول : لبس فى ظاهن الآية : أن التصود‎ 
آلهم لا يملكون.‎ gh © من الآية : أن اذجرمین لا يملكون الشناعة لغيرهم‎ 
> شقامه غيرهم لهم > لان الصدر كما يجوز ويخسن اضانته ألى ألناعل‎ 
يجوز وین اضانته الى المفعول » الا أنا نتول : حمل الآيه على الوجه‎ 
التانى : آولی » لان حملها على الوجه الاول » يجرى مجرى ايضساح‎ 
eee الواض حات . فان كل أحد بعلم أن المجرمين الذين يسافون الى‎ 
. وردا » لأ يملكون الشفاعة لقیرهم ۰ فثعين حيلها على الوجه الثانى‎ 
dete all ادا ثبت هذا فتقول : الآية تدل على خصسول‎ 
4 عند الرحمن عهسدا‎ GA قال عقيبة : » الا من‎ ay . لامل الكبائى‎ 
غرهم » آلا اذا انوا‎ fel والتقديى : أن المجرمين لا يستحقون أن يشفع‎ 
ALAS اتخذوا عند الرحين عهدا وكل من اتخذ عند الرحمن عهدا ¢ وجب‎ 
فيه ۰ وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحين عهدا  وهى التوحيد والاسلام ب‎ 
فوجب أن يكون داخلا تحنه . أقصى ما فى الباب أن يقال : واليهودى‎ 
. الايمان بالل س فوجب تخوله تحته‎ pay  ادهع أتخذ عند الرحمن‎ 
لكنا تقول : فرك العمل به فى حقه لضرورة الاجماع © فوجب آن يكون.‎ 
+ معمولا به قيما وراءه‎ 


ورابعها : قوله تعالی فى صمة اللائكة ١‏ « ولا يشنعون الا لن 
ارتضی » وجه الاستدلال به ١‏ أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى ١‏ 
وکل من کان مرنشی عتد الله تمالی » وجب أن یکزن من أهل الشفافة ٠‏ 
تما قلنا gti‏ صاحب الكبيرة مرئضى عند الله تعالى : لأنه مرتضی عند 
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dil‏ بحسب ایمانه وتوحيده . وكل من صدق عليه أته برتضی عند الله 
بحسب هذا الوصف ¢ يصدق عليه أنه مرنضی عند الله تعالی . لان 
الرتضی عند ألله جزء من معهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب أيماته > 
ومتی صدق المركب ؛ صدق الفرد ۰ فثبت : أن صاحب الكببرة مرتضى, 
عند الله » تواذ؛ ثبت هذا ؛ وجب أن بكون من آهل الشفاعة , لقوله تمالی : 
« ولا یشنمون الا لمن ارتضى » نفى الشفاعة الا لت كأن مرتضی . 
والاستئناء عن Gail‏ : اتبات . موجب آن يكون المرتضى آهل لشفاعتهم . 
واذا ثبت أن صاحب الكبيرة داخل فى شفاعة اللائكة » وجب ALAS‏ 
عى شفاعة الأتبياء وشفاعه محمد Be‏ ضرورة آنه لا تائل BML‏ . 


ان قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين : 


الآؤلا : ان الفاسق ليس بمرتضى » فوجب أن لا يكون Meth aT‏ 
اللائكة © واذا لم نكن Mat‏ لشناعة الملائكة ¢ وجب أن يكون اهلد 
لفناعة محمد Bp‏ وآئما GR‏ : انه ليس بمرتضى » UY‏ لیس بيرتضى 
بحسب قسقه وفجوزه . ومن صدق عليه أنه ليش يمرتضى بحسب فسقه > 
Gre‏ عليه ائه Gad‏ بمرتضى بعين ما ذکرنم من الدلبل ٠‏ واذا تبنت ail,‏ 
ليس بمردضى © وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الاشکة . لأن قوله 
تمالی : « ولا يشفعون الا ن emt‏ يدل على نفى الشفاعة عن الكل 3 
الا فی حق المزتضى . فاذا کان ضاحب المكبيرة غر مرنضی © وجب أن. 
دكون داخلا فى الثفی . 


الؤجه الثانى : أن الاستدلال بالآية Lal‏ يتم لو كان قوله : « ولا 
يششعون الا لمن ارتضی » مته ؛ ولا یشفعون الا ob‏ ارتضاه الل ؛ آما لو 
حیلناه على أن المراد : ولا یشسمون إلا لمن أرئضي الله مند شنامته . 
محینشد لا تدل الآية ؛ إلا أذ تت ان الله ععالی ترنضی تسفاعة صاحب 
الكبرة . وهذا أول السالة . 


والجسواب عن الأول : أنه ثبت فى العلسوم ALT‏ أن الهملتین. 


{¥ 


لا يثناتضان » فذولنا : زيد عالم » زيد لیس بعالم : لا يتناقضان ٠‏ لاحتمال' 
أن يكون المراد : زید عالم بالفقه » زبد لیس بعالم بالكلام . واذا ثبت 
هذا ¢ فكذا قولتا : صساحب الكبيرة مرتضی . صساحب الكبيرة ليس 
پیرتضی ١‏ لا متذاقضان . لاحتمال أن يمال : أنه مرتضى بحسب ديتة » 
بمرتضی بحسب فسقة »> وآیضا : فمتى تبت آنه مرنضی يحسب إسلايه » 
ثبت مسمی کونه مرتضی © واذ! كان الستئتی هو مجرد کونه مرتضی © 
ومجرد كونه مرتضى حاصل عند کونه مرتضی بحسب أييائه » وجب دخوله 
تحت الاستثتاء وخروجه عن الستتنی منه © ومتى كان كذلك © ثيت أنه 
من أهل الشفاعة , 


واما السؤال الناتی ۰ فجوابه : ان حمل الآية على أن يكون معناها ˆ 
ولا يشفعون الا لمن ارتضاه الله : أولى من حملها على أن الراد : ولا 
یشفعون ألا من ارتضی الله شعاعته . لأن على التقدير الأول » aus‏ الآية 
؛لترغيب » والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل » والاحنراز عن 
معاصيه . وعلى اتقدير الثانی لا تفيد الآية ذلك . ولا شك أن تفسمسير 
كلام الله تمالی بما كان أكثر فائدة أولى » 


وخامسها؟ : قوله نمالی مى صفة USM‏ : « فما تتنعهم شناعةً 
الشاقعین » خمهم بذلك » فوجب أن يكون حال السلم بخلافه , بناء 
على مسألة Gala‏ الخطراب , 


وسادسها : نوله تعالى لحمد Be‏ : « واستغفر لذتيك وللمؤمنين 
والؤمنات » دلت ية : على أنه تعالمى أمر محيدا بان پسستفنر لكل 
المؤمنين والؤمنات . وصاحب الكبيرة مؤمن 6 واذا كان BAS‏ 6 
ثبت : أن محمدا Be‏ اسستغتر لهم » واذا كان كذلكا ¢ ثبت : 
أن الله تعالى قد غض لهم + والا لكان الله تعالى تسد أمره بالدعاء » ليرد 
دعاءه . فيصم ذلك محض التحقير والايذاء ۰ وهو غير لائق بالله تعالى 
ولا پیحمد ييه مدل على أن الله تمالی با كن محمد؛ پالاستفیار لكل 


TA 


G Beall‏ فد GARG‏ ذعاءه » وذلك انما يتم لو مقر ٠. pal‏ ولا معتیل* 
للشفاعة الا Ska‏ ` 1 


وسثابهها :'تشولة تعالى : « واذا حييتم بتحية » فحيوا بأحسن 
منها: » 'أو رحوها 6 فاث تعالى آمر الكل بأنهم اذا حياهم احد بتحية آن" 
يقابلى! تلك التحية ؛ باحسن منها » أو بان يردوها ؛ ثم أمرتا بتحية محمد 
ع حیث فال : « یا أيها الذين آمنو! صلو] عليه وسلموا تسلیما » والصلاة 
من اش Hay‏ ولا GLa‏ أن هذا تحية 4 ولا طلبنا من الله الرحمة لحمسد' 
عليه الضلاة والسلام » وجب بمقتضی قوله 7 « قحيوا بسن" منما" “BF‏ 
ردوها » أن یفمل محمد مثله + وهی آن يطلب لكل السلمین الرحمن من 
dit‏ .شعالی » وهذا هو معنی الشداعة © ثم تواقفنا على أنه عليه الصلاة 
والسلام' غير مردود الدماء » فوجب أن يكبل الله شفاعته فى الکل . و 
الطلوب . 


وثامنها : وله تعالى : ۶ ولو انهم أذ ظلمشوا انفشسسهم 
جاءوك » فاستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله توايا رجییا 4 ولیس هى 
الآية ذكر التوبة » والاية تدل على أن الرسول متى استغئى للعمصاة 
والظالین > مان الله يقن لهم . وهذا يدل على أن شفاعة الرسول. فى' 
حق اهل الكبائر : ممبولة فى الدنيا » وجب أن تکرن مقبولة فى الآخرة > 
Yay‏ قائل بالفرق ‏ . 


وقاسعها : اجیعنا على وجوب الشفاعة نحمد be pits Ae‏ ابا أن 
يكون هی زيادة المثافع 4 أو فى استاط ااضار . والأول باطل . والا اکتا 
تسافعين للرسول عليه الصلاة ة والسلام اذا طلينا من الك تعالی أن يزيد فى 
فضله 6 عندیا تقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد + واذا بطل 
هذا القسم » تعين الانی . وهو المطلوب . 

هان قل : انما لا يطلق علینا كوننا شانمین لمحمد Gp‏ لوجهین 


N يكون ا‎ of ان الشقيع لابد‎ ds 
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وان LS‏ نطلب الخِير له عليه الصلاة وإلسلام ولكن 11 كنا أدنى رتية by‏ 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن توصف بكوننا شانمین له . 


الثاتى : قال oul‏ الحيبين : سؤال للتاقع لغب Lab‏ يكون. شبباعة > 
اذل كان Sea‏ تلك المبائع > لأجل سيؤاله 6 ولولام لم تفعل > أو کان لسولله 
تاثیر فى فبلها » Lele‏ اذا كانت تهعل » سواء الها أو لم يسلها » وکان. 
عرض السائل القترب بذلك إلى آلسئول س وان لم يستجق بللسئول 
له يذلك البیوال مننمة Falls‏ ب فان ذلك لإ يكون شفاعة بله ؛ الا قري. 
أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية م فحثه بمض ولیائه على 
خلك + وکان يفعل ذلك لا محالة » سواء حثه عليه أو لم یحبه > وقصد 
يذلاك التترب الى السلطين » ,ليحصل له بذلك منزلة جنده » نانه لا يقال : 
أنه يصنع لابن السلطان . وهذه جالتنا فى حق الرسول كع قبما تساله. 
له من الله تمالى > غلم يصح أن نكون شافعين ٠‏ 0 


وللجواب على الأول : لا نسلم أن اقرتبة معتبرة فى اللشناعة > 
والدلیل .عليه : أن الشميع انما سمی شفیما ماخوذ! من الشفع » وهذا 
اطعنى لا تهتبر فيه الرتبة » غسقط قولهم ¢ وبهذا الوجه يسقط السؤال 
الشاتى' + 


وایضا : نقول فى الجواب عن السؤال اتثانى : أنا وان كنا نتطيع. 
بان الله تسالی يكرم رسوله ويمظمه . سواء سالت الأمة ذلك او لم تسال > 
ولکنا لا تقطم بأقه لإ بجور أن يريد فی أكرامه » پسپپ ؤال الامة ذلك 
على" وجه 6 ذولا سول الأمة » نا حصلت تلك الزيادة . واذا كان هذا 
الاحشمال يجوز عو جب أن یبای تجويز کوننا شافعين للرسول مَل وبا 
بطل ذلك ياتاش الأمة » بطل فولهم . 


وعاشرها : قوله تعالى فى صنة اللاتكة : « الذين يحملون العرش 

رمن حوله » يسبحون بحمد وبهم ویژمنون به ؛ ويستغةرون الإذين .آمتوا » 

وصاحب الكبيرة من جملة المؤينين » فوجب دخوله فى جبلة من تستغفر 
ae‏ 


فلائكة لهم » أقصى با فى الباب : أنه ورد بعد بلك قوله : « فاغقی 
للذين ابوا واتبموا سبيلك » الا أن هذا لا یتتضی تخصيص ذلك العام . 
لما cud‏ مى أصول الفقه : أن اللفظ العام اذا ذكر بعده بعش أقسامه > 
gt‏ ذلك لا يوجب نخصیص ذلك العام بذلك الخاص . 


الدادی عشر : الأخبان الدالة على حصول الشبفاعة لأهل الكبائر » 
ولتذکر منها ثلاتة أوجه : 


الأول : قوله ale‏ الصلاة والسلام : « شناعتى لأهل الكبائر من 
أمنى » قالت المعتزلة : الاعتراض عليه من تلاتة وجوه : أحدهؤ : ابه خس 
واحد . ورد على مضادة القرتن ٠‏ فانا بينا : أن كثيرا من eh‏ يدل 
على نفى هذه الشناعة » وخبر الواحد اذا ورد على جلاف القرآن : وجب 
رده > وفانیه؟ : أنه يدل على أن شفاعه ليست إلا لأهل الكبائر . وهذا 
غير جائز 4 لأن شفاعته منمب عظبم 4 نتخصیصه پاهل الكبائر فقط > 
یقتضی حرمان أهل الثواب Ge‏ . وذلك غير چائز » لانه لا آقل من 
الفسوية » وتالقها : أن هذه السالة ليست من السائل العملية © فلا يجوز 
الاکتماء فیها Gill‏ . وخبر الواحد لا يقيد VE‏ الظن » قلا يجوز التمسك 
می هذه السالة بهدا الخبر ۰ ثم ان سلينا صحة القبر > لکن قيه 
احتمالات : 


۶ أن یکسون الراد منه الاس‌فهام بمعلى الائکار » يعنى‎ : rand 
© اشناعتی لأهل الکبائر من آمتی ؟ كما أن الراد من فوله : « هذا ريى‎ 
أى اهذا ربی ؟‎ 


aly‏ : أن لفظ الكبيرة غير مختص لا فى اصل اللفه > ولا فى عرف 
الشرع بالمصیه ؛ بل US‏ يتناول المعصية 4 بنذاول الطاعة ۰ فال تمالی 
مى صقة الصلاة : « وانها لكبيره الا على تلخاسعین » واذا كان كذلك » 
ختوله : « لأهل الکباگر » لا يجب أن يكون الرالد مثه : آهل العاصی 
الكبيرة > بل لعل الراد منه : أهل الطاعات ألكبرة . قان قيل : هب أن 
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لفظ الکبیره یتناول الطاعات والمعاصى ۰ ولكن قوله : « أهل الكبائر © 
Lina‏ جمع متروتة بالالف واللام . aad‏ العموم . نوچب : أن يدل 
الخير على ثبوت الضفاعة اكل من كان من أصهل الكبائر » سواء كان 
من اهل الطاعات الكبيرة أو المعاصى الكبيرة . قلغا : لفظ الكبائر وان كان 
للعجوم » الا أن لفظ « أهل ٩‏ مخرد . فلا يفيد للعموم . فیکلی فى صدق 
الخبر شخص daly‏ من أهل الکباش . فتحمله : على الشخص الاتی كل 
لطاعات . فانه یکفی فى العمل بمقتضی الحدیث : حمله عليه . 


وثالته؛ : هب أنه يجب حمل اهل الکباثر على اهل العاصی الكبيرة , 
لكن اهل المعاصى الکبيرة » اعم من آهل العاصی الكبيرة معد التوبة أو 
قبل النوية ۶ فنحن نحمل الخبر على Jal‏ العاصی ألكبيرة معد التوبة » 
ويكون تأثر الشفاعة فى أن متفضل الله عليه یما انحیط من ثواب طاعته 
المتقدية على فسلته . سلمنا دلالة على قولكم st.‏ معارض Ga te‏ 
عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : « أشفاعتى لامل الکباثر من آمتى 4 ؟ 
ذكره مع همزة الاستفهام على سبیل الانکار ۰ وروی الخشن عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال * « ما ادخرت قناعتى الا لأهل SUS‏ من 
کو ١‏ 

واعلم : أن الاتصاف أنه لا يمكن التسك فى مثل هذه المسالة بهذا 
الخبر وحده . ولكن بمجموع GLAY‏ الواردة مى باب الشفاعة © وان 
سائر الأخياى دالة على ستوط كل هذه التأوپلاث . 


النافی : روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ييخ : « لكل نبى دعوة 
مستجابة . فتعجل كل نبى دعوته . وانی اختبات دعوتى شناعة لامتی 
يوم القيادءة » فهى نائلة ان شاء الله من مات من Gad‏ لا یشرت بال 
شیثا » رواه مسلم فى الصحبح . والاستدلال به : أن الحدیث صريح 
ل أن شناعته Ae‏ تنال کل من مات من آمته 4 لا يشرك بالل شيشا . 
وصاحب الكبيرة كذلك . فوجب أن تناله الشفاعة . 


والقالث : عن أبى هريرة قال : call‏ رسول الله َه يوما بلحم » فرع 
اليه الذراع . وكانت تعجبه فنیش منها نهشة ۰ ثم قال : « انا سيد التاس 
يوم الفيامة . هل تدرون لم ذلك 45 قالوا لا يا رسول الله . قال : يجبع 
gal VI a‏ والآخرسن فى صسد واحد » ميسيعمم الداعی ویتنذهم البصر > 
وتدئى الشمس © مببلغ النسى من الغم والكرب ما لا يطيقون . فیتول يعض 
الثاس لبعمی : الا ثرون ما اتدم فيه ( الا ترون ما فد پلفکم ؟ آلا تذهبون 
أثى من يشفع لكم الى ربكم ؟ فيقول بعض التاس ليعض ! أبوكم آدم . 
عيأتون ٠ pat‏ فيثولون : يا آدم ائت ايو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه » وامن اللائكة فسجدوا لك , اشفع لنا الى ريك > آلا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فیتول لهم : أن ربى قد غضب 
اليوم غضبا لم یقضب متله قبله » ولن يغضب بعده مله » Gly‏ نهاتۍ 
عن الشجرة فمصيته ۰ تنسی تسى . اذهبوا الى قيرى . اذهبوا الى 


ترح . 


فیاتون نوها . فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل الى أهل الأرض > 
وسماك الك عبدا شکورا . اشنع لتا الى ريك . ألا ترئ الى ما نحن 
فيه ؟ فيقول لهم : ان ربی قد غضب أليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » Ul,‏ كانت لى دعو دعوت بها على تومى ۰ اذهيوا 
الى ابراهيم . قيأنون ابراهيم عليه اكسلام . قيقولون : آنت ابراهيم نى 
الله وخليله من امل الأرض . اشفع لنا الى ريك . ألا تری ألى ما تحن 
ديه ؟ فيقول لهم ابراهيم : ان ربى قد غضب الوم غضبا » أم يغضب 
قباه مثله » ولن يغضدب بعده مثله » ودگر کنباته » نفسى تفسى اذهبوأ 
الى غيرى . اذهبوا الى موسی > 

فبانون موسی ويقولون : يا موستی آتت رسول الله . فضلك الله 
پرسلاته وبكلامه على الناس . اشفع لنا الى ربك . الا ترى الی ما نحن 
dye‏ ؟ فيقول لهم موسی : ان رمي قد غضب الدوم غضبا لم پغضسب 
قبله ملله ولن يغضب بعده مثله . ولتی فتلت نفسا لم أؤمر بقتلها . 


of 


گیسي تفسى . ادقيو! آلی غيرى . Val‏ الى عيسى بن مریم 4 ميأتون 
غیسی »© هیقولون : أنث رسول الله © وكلمته آلتاها إلى مرس © وروح 
منه . وكلمت الداس فى الهد > اشذع كنأ آلى ريك . الا ترى الى ما نحن 
ويه ؟ شفول لهم غيسى : أن ربى قد غضب اليوم غشبا لم يقخهب قبل 
مثله ٤‏ ولم يغضب بعده مثله . ولم یذکی له ذنيا » لهسي نقسی . آذهیوا 
الى غيرى © اهیو! الى محمد + 


فیأتون . فيقولون : يا محمد أنت رسول OF‏ © وخاتم Comal‏ وقد 
شیر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تلخر » اشقع لتا الى ريك » الا فرش 
با نص فية ؟ فاتطلق واستائن على ربی » فيؤذن لی ۰ فاذ؟ Bel‏ ديف 
وقعت ساجدا + تیدعتی ما شاه اله أن le‏ . ثم بول لی : يا محید ۰ 
asst‏ راسك . وقل تصمع . وسل dhe‏ . وأشفع تفع vs Seth.‏ 
بمحامد عمقیها » ثم اشفع فيحد لی حدا » قادخلهم الجنة » ثم ارجع فاذا 
رایت ربی تبارك وتعالی » وقعت له ساجدا ؛ قيدعتن ما شاء الله آن 
يدعنى » ثم يقول : ارفغ اس ¢ وقل bent‏ » وستل thet‏ ¢ واشفع 
فلع © deals‏ زبی thaw‏ ظوليها © ثم أشقع » فیحد لی fom‏ 6 فادغلیم 
الونة ؛ ثم آرجم ؛ فاذا رایت ربی 4 وقعت له ساجدا ء ؤيدعفى ما شاء 
أف ان یدعلی » تم يقول : با محند ۰ ارفع راسك » وةل تسمع » وسل 
ahead‏ » وأشفع تشفع » فاحمد ریی پیحامد علمنیها » ثم اشفع + نيحد 
لى حدا ؛ فادخلهم Mal‏ . تم ارجع gala‏ : يارب ما cate‏ فی التاں الا 
من حیسه الثرآن . ای وجب عليه الخلود © 

وأكثر هذ الخبی مخرج بلفظه فى الصحيحين ٠‏ 


عق 
mon)‏ المعتزلة فى نفى الأحاديث النبوية الدالة على اثبات الشفاعة 
لعصاة المسلميث 4 


قات العتزلة : الکلام على هذا الخبر وآمثاله من وجوه * 


of 


أحدعة : gf‏ هذه الاخبار أخباى طوپلة » فلا يكن خعسبظها- بلط 
الرسول عي » والظاهی : أن الراوی tal‏ رواها بلفظ ننسه » ولق 
هذا التقدير لا يكون شىء مثها حجة . 

وثانيها : انها خبر عن واقعة واحدة » وانها روبت على وجوه مختلفة » 
مع الژیادات والتقمحانات » وذلك tad‏ يما يطوق النهیة tal‏ . 


| وثالثها : أنها جشتملة على امتفبيه . وذلك باطل أيضا يطرق التهمة 
Liat‏ + 
ورآبقها : أنها وردت على خلاقه ظاهر التركن . وذلك ایضا dos‏ 
التهية الها . 
وخنامسها : آنها خبر عن وائعة عظيمة تتواض الدواعی على نقلها . فلو 
گان صحيحا » لوجب بلوغه الى حد التوائر . وحيث لم يكن كذلك 6 فقد 
خطرقت التهمة الميها . 
وساذسه! : أن الاعتياد غلى خبر الواحد الذنى لا یدید الا #لظن فى 
اكسائل القطعية غير جائز . 
Kee‏ 
( رد آهل الستة على المعتزلة فى نفيهم الشفاعة عن عصاة المسلمين ) 
أجاب أصحابنا عن هذه الطاعن : بان كل واحد من هذه الأخبان » وان 
كان مرويا بالآحاد » الا أنها كنبرة جدا ¢ وپینها lute oad‏ واحد ٤‏ وهو 
خروج آهل العتاب من GLU‏ » بسپب الشفاعة . فيصر هذا المعتى مروية 
على سبيل الثوائر » ديكون حچه . واك أعلم . 
HK‏ 


والجواب على جمويع Mat‏ اخمتزلة : ( هو ) يحرف واحد . وهو أن 
أدلتهم على تغى السماعه » نفيد تمنى جمبع أقسام الشفاعات > وآدلتنا على 


‘d6 


3 الشفاعة. ؛.تنيد اثبات شفاعة خاضة . والعام' والخاص:131 قعائرها‎ ent 
+ دلافلنا. مقدمة على دلائلمم‎ Sa >. تدم الخاص ,على :لیام‎ 


aR 
7 ثم انا تخص كل واحد من الوجوه التى ذکروها یجواب على حده‎ 


4 ولا بقبل مقها شفاعة‎  : Mad ترجه الأول وهو التمسك بقوله‎ tal 
فهب أن العيرة بعموم اللفظ لا بخسوص السبب » الا أن تخصیص 'مثل هذا‎ 
العام بؤلك .السيب المخصوص »> يكفى فيه ادنی دليل » فاذا امت الدلائل‎ 
+ الى تخصیصها‎ pall الدالة على وجود الشفاعة »> وجب‎ 


وأما الوجه الثاتی وهو فوله تمالی : « م1 للظالین من حميم ولا شفیعر 
یظاع 1 : غالجواب Ge‏ : أن قوله : « ما للظالین من حمیم ولا شعییم © 3 
تقيض لتوانا : للظالین حمیم وشذيع > لكن قولنا : للظالین حمیم وشننییم * 
موجبة.كلية » وئتیض الموجبة الکلیه : سالبة جزئية > والسالبة یکفی ؛ ia‏ 
صدقها ؛ تحتق ذلك السلب فى بعض الصو > ولا cling‏ نید الى تحنق 
ذلك السلب فى جميع الصو » وعلى هذا فتحن تقول بموجبه oY.‏ عتدتا : 
أنه ليس لبجفى الظالين حيم ولا شفيع يجاب وهم الكثار ‏ قاما أن 


: على کل واحد متهم بسلب الحميم والشفيع فلا‎ (Sey 


واما الوجه CALI‏ وهو قوله :«من قبل أن یاتی يوم لا بيع فيه ولا 
خله ولا شفاعة » فالجواب عنه : ما تتدم فى الوجه الأول . 

وأما الوجه [أرابع وهو قوله : (( وما GALL‏ من أاتلصسان » 
قالجواب عنه : أنه تثیض لقولنا : للظالين أنصار + وهذه موچبة كلية . 
قدوله : « وما للظالمبن من أنصاى » سالبة جزثية . فيكون مدلوله سلسب 
العیوم » وسلب العموم لا يقيد عموم السلب . 


1 


وآما الوجه الشامس وهو قوله : ( فما تنفعهم شفاعة الشانمین 6 :- 
هذا وارد فى حق الكفار ٠‏ وهو يدل بسبب التخصیص على ضد هذا الحکم 
ثی حق المؤمنين . 

: 6 الوجه السس‌ادس وهو قوله : ۱ ولا يشفعون الا أن ارتضی‎ bly 
تقدم القول فيه‎ ote 

واما الوچه السابع وهو قول المسلبين : اللهم اجملنا من آهل شفاعة 
محود fie‏ : نالجواب Ais‏ : أن عندنا تأثر الشقاعة ( هو ) فى cle‏ آمر 
مطلوب . واعنی به : القدر الشترك يبن جلب gala!‏ الزائدة على قسدر 
! لاستحتاق » ودفع الضار الستحتة على العاصی » وذلك القدر الشترت. 
لا يتوقفه على کون العبد عاصیا , فاندفع السوال , 

Lely‏ انوجه الثامن وهو التمسك بتوله : « وان الفجار لفی جحیم 6 ب 
خالکلام عليه سياتى of‏ شاء الله تمالی فى فصل الوعد والوعید . 

واما الوچه التاسع وهو قوله : « لم يوجد ما يدل على اذن الله عز 
وجل فى الشفاعة لأصحاب الكبائر 4 فجوابه : أن هذا ممتوع . والدلیسل. 
عليه : ما آوردنا من الدلال الدالة على حصول هذه الشفاعة . 

واما الوجه العاشر وهو قوله فى حق اللائكة : (( فاغفر الذين تابوا 4 
فجوابه : ما بينا ؛ أن خصوص GAT‏ هذه الآية ؛ لا يقدح فى عموم اولها . 

> الاحادیث فهى دالة على أن محمدا و لا يقشع لبعض الناس‎ Lely 
غي پعض بواملن القيامة » وذلك لا يدل على أنه لا یشفم لأحد البتة من‎ 
. الكبائر » ولا أنه بمنئع من الشقاعة فى جميع الواطن‎ Gilat 

ee 

والذى نحققه : آنه معالى بين أن fost‏ من الشامعين لا بشفم الا بأذن, 
الله . فلعل الرسول لم يكن مأذوذا فى بعض المواضع وبعض الأوتات > 
فلا يشفع فى ذلك الكان » ولا فى ذلك الزمان » ثم يصير مأذونا فى موضیع 
آخر » وفى وفت آخر فى الشفاعة » فیشنع هناك aly ٠‏ اعلم . 


oy. 


القصل التالث 


فى 
ZL oS)‏ الوعیه MSL‏ 


قال الله تمالی : « غويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ۰ ثم يقولون 
هذا من عند الله » ليشتروا به فنا ليلا . فویل لهم هما كتبث أيديهم وویل 
لمهم متا يكسبون . وقالوا * كن تمسنا الدار الا آیاما معدودة , قل : اتخذتم 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده . أم تقولون على الله ما لا تعلمون 8 
جلى ۰ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة + فاولئك اصحاب النار هم ذيها 


خالقون » 


قال صاخب ( التشاف » : « بلى » اثبات لكأ بعد حرف النفی . وهو 
فوله نعالى : « لن تنسنا الذار » أى بلی تمسكم fat‏ بدليل : قوله « كم 
حيها خالدون 4 آما السيثة Yale‏ تتناول جميع الماصتی . مال تمالی : 
# وجزاء سيئة ٠‏ سيئة مثلها  »‏ « من يعمل سوءا ؛ يجز به » ولا كان 
من الجائز أن بظن أن كل سيئة صغرت أو كرت » elles‏ سواء فى أن 
فاعلها يخلد فى الثار » لا جرم بين تعالى : أن الدی يسحق به الخلود 
( هو ) أن مكون سسيئة محيطة به > ومملوم : أن لنظ الاحاطة : هو حفيقة 
غى احاطة جسيم تجسم GAT‏ » کاحاطه السور باللد » والكوز بالماع . 
وذلك ههنا ممتشم . متحمله : على ما اذا كانت السيئة كبيرة لوجهدن : 


أحدهعة : أن المحيط يسس بسنر الحاط به . والكبيره لكونها محيطة 
al‏ اب الطاعات » کالساترة للك الطاعات © فکائت المشابهة حاصلة من 


هذه الجههة + 


٩ 


والثالی : أن الكبيرة اذا أحبطت ثواب الطاعات » فکانها استولت 
على تلك الطاعات ¢ وأحاطت بها LS‏ يحيط عسكر العدو بالائسان » بحيث 
لا يتمكن الانسان من التخلص منه . فکانه تمالی قال : بلى من كسب 
كبيرة » وأحاطت كبيرته بطاعاته » فاولکك أصحاب الذان هم فيها خالدون ٠‏ 

فان شيل : هذه الآية وردت فى حق الیهود ۰ قاتا : العبرة يعدوم 
اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 

هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة به فى اثبات الوعيد لاص‌حاب 


٠ gts 
HEE 
واعلم : أن مسالة الوعد والوعيد من معظمات المسائل © ولنذكرها‎ 
+ ههنا ننتول‎ 


اختلف أهل القبلة فى وعيد أصحاب الكبائر )1( فمن التاس من قطيم 
بوعيدهم . وهم نریقان : منهم من آثبت الوعيد المؤيد س وهی مول جمهور 
المعتزلة والشوارج — ومنهم من أثبت وعيدا مثقطعا ل وهو قول ١‏ بشر 
الریسی » و « الخالدی » س ومن الناس من قطع بانه لا وعيد لهم سس 
وهو كول شاذ ينسب الى « مقاتل بن سلیمان الفسر » ب القول الثالث : 
آنا نقطع بانه سبحائه وتمالی يعفو عن بعض المعاصى © ولکنا نتوقف فى 
حف كل آحد على التعيين : آنه هل يعفو عنه آم لا ؟ ونشطع بانه تعالى 
1ذ1 عذب احدا متهم مدة > فاته لا یمذبه آبدا بل alata‏ عذايه » وهذا قول 
اکثر الصحابة والتابعين واهل السنة والجماعة » Gisty‏ الامامية (5) + 


فيشتمل هذا البحث على أمرين : أحدهيا . فى القطع پالوعید , 
وثانيهما : فى أنه لى ثبت الوعيد . فهل يكون ذلك على نعت الدوام » أم 
)1( يقصد أصحاب الكبائى من المسلمدن » قیاسا على آصحاب الكبائر 


من اليهود > كما ثال الولف : « العبرة بعيوم اللفظ لا بخصوص السبب 4 
(؟) طائفة من الشيعة لا یحصی عددها . 
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لا ؟ ولتذکر دلاثل المعتزلة أولا » ثم رد أصحابنا » أهل السنة ب رحمهم 
الله علبهم 4 ثم تذكر دلائل الرجئة الخالصة فى أن السلم العاصی لا يدخل 
الثار » كم تجبب على دلائل اارجثة > ثم نذکی Ut‏ اهل السقة على أن 
أله يعذب من يشاء ويرحم من بشاء . وآثناء ذكرنا لآدلة أهل السنة > 
تذکر ادلة اهل السفة على ترجيح جاتب الوعد على جانب الوعيد © وتذکر 
ادلة العتزلة على ترجیح جانب الوعيد على جانب إلوعد + 
ERE‏ 
ر دلاثل المعتزلة على OF‏ المسلم العاصى 
الذى يموت على غير توبة » يخلد فى النار ) 
اما المعقزلة . فانهم عولوا على العبومات الواردة فى هذا الیساب 

وتلك العمومات : بعضها وردت بصيفة « من » فى .عرض الشرط ) وبعضها 
وردت بصيعة الجمع . 

آما النوع الأول : فآيلت + 

احداها : dys‏ تمالی فى آیه 'المواريك : « تلك حدود الله » الى قوله : 
۵ ومن یعص الله ورسوله ؛ ويتعد حدوده : يدخله نارا خالدا فيها » وقد 
علمتا : أن من ترك الصلاة والزکاة والصوم والمج والجهاد » وارتکب 
شرب الخمر والزنا » وفتل النسى الحرمة » فهو متعد لحدود الله » فیجب 
إن يكون من أهل المتاب ۰ وذلك لأن کلیه « من » فى محرض الشرط 
تفید العموم س على ما ثبت فى أصرل الفقه ومتی حمل الخصم هذه الا 
على gal SIF‏ دون الؤمن » كان ذلك على خلاف الدلیل . ثم الذى بيبطل قوله 
وجضان : 

احدهما : أنه تعالى بين حدوده فى الوریث © ثم وعد من يطيعة فى 
تلك الحدود ¢ وتوعد من Gens‏ فيها ۰ ومن نمسك بالایمان والتصديق 
به تمالی » فهو آفرب إلى الطاعة فيها » ممن يكون منكوا لربوبيته 6 ومكذيا 


¥ 


لرسيله وشرائْعه » جترغيبه في الطاعة فيها اخس يبن چې اقرب اې الطاعة 
فيها ‏ وهو الومن - ومتی كان المؤين مرادا بأول الآية » ASE‏ باخرها م 

للثائی : أنه قال « تلك حدود الل » ولا شبهة مى أن الراب يه : 
الحدود المذكورة . شم علق على الطاعة ذيها : الوعد بالجنة » وطي المعصية 
میها : الوعيد بالنار . فاقتضى سياق الآية : أن الوعيد متملق بالمعصية 
فى هذه الحدود فقط 6 دون أن يهم الى ذلك تعدي جدود آخر . ولهذ1 
كان مزجورا بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقط . ولو لم يكن مرادا 
يهذا الوعيد » لما كان مرجور! به » وذ ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر > 
بطل فول من یخصها بالكافر ٠‏ 

فان قبل : ان قوله تجالي : « ويتعب حیوده » جمع مضاف » والجمع 
الضساف عندكم يفيد العمسوم © كما لو قيل : ضربت Cane‏ . فاته 
یکون ذلك شاملا لجميع عبيده » واد: ثبت ذلك » اخنصت هذه الآية بمن 
تعدى جميع حدود الل . وذلك هو الكاقر . لا محالة . دون !لمن 4 
قلا : الأب وان كان كما ذكرتم نظرا الى اللفظ ؛ لکنه وجدت ترائن ندل 
على أنه لیس اراد ههنا تعدی جميع الحدود + 

آهدها : أنه تمالی قدم على قوله : « ویتعد حدوده » وقوله تعالی + 
م تلك حدود الله » خانصرف قوله « antag‏ حدوده » الى تلك الحدود . 

وثانيها : أن الامة منفون على أن اومن مزجور بهذه الا عن الماصى > 
ولو صح ما دکرنم لكان المؤمن غير مزجور بها . 

lg,‏ : انا لو Glo‏ الآية على Gad‏ جميع الحدود » لم يكن للوعيد 
بها فائده ء لان أحدا من الکلفین لا يتعدى حدود الله » لأن فى الحدود 
ما لا بیکن الجمع بيتها مى التعدى » لنضادها . فأنه لا يتمكن آحد من 
أن معتقد فى حالة واحدة : مذهب الدنوية (؟) والتصرائية  )4(‏ ولیس 
يوجد فى الكلفين من يمصى .اله بجميع العاصی . 


(؟) عنهم يقول الله تعالى : « وقال الله لا تتذذوا الهين اننبن . اثما 
ait‏ واحد € 
)£( النصارى الكائوليك و البروتستانت يقولون : ان الله رب العالين © 


vy 


ووابعها : قوله تعالى فى قاتل ألمؤمن عدا : « ومن يقتل مؤمنا متعیدا 
فجزاؤه جهنم Talla‏ نیها » دلت الآية : على أن ذلك جزاؤه ؛ فوجب أن 
يحصل له هذا الجزاء . لقوله تمالی : « من يعمل سوءا يجز به » 


وخامسها : قوله تمالی : « يا أيها آگذین آمنوا اذ لثيتم الذين كفرو؟ » 
الى قوله : « ومن يولهم يومئذ دبره !۷ متحرفا لفقال أو متحيزا الی نثة ۶ 
هقد باء Quads‏ من الله ومأواه جهثم وبئس المصير © 


وسادسها : ثرله تمسالی : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ یره ؛ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره » 


وسسایعها : digs‏ : < يا ah‏ الذين آمتى؟ © لا تأكلوا أموالكم بيتكم 
بالباطل » الى قوله تعالى : « ومن يمعل ذلك عدوانا وظلما » فسوی 
تصلیه نارا » 


وثامتها : قوله تمالی : « أنه من یات ربه مجرما » فان لسه جهنم 
لا يموت فبها ولا يحيأ ٤‏ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات » ناولئك لهم 
الدرجات العلى » فبين ثعالى : أن GASH‏ والفاسق من Jot‏ العقاب الدائم > 
كما أن المؤمن من اهل الثواپ . 


والسيح » والروح القدس ثلانة كلهة . والله مخلق والمسيح يرزق والروم 
يحبى ويميت . والارثوذكس یفولون : أن الله اله واحد > وقد تجسد وظهر 
للعاس فى صوره المسيح ٠‏ وعنهم يقول الله تعالى * « لتد كدر الدين غالو! : 
ان الله هو اسح » وعن الكاثولبك والبروستانت يقول سالی : 3 لفد 
: ان اش الث بلالة » وجبیم النم ارت يؤلهون مریم على 
مسنی آنها سيدة . نانها-عندهم هى آم الثور . والتور عندهم هو السیج + 
ومد ورد Jal‏ لاله da‏ اليد في النوراة مى الامسحاح السايع من 
نتفر اشع 


كر الذين الوا 
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وتاسعها : قوله تعالی : « وفذ خاب من حمل ظلما » وهذا يوجب 
أن يون الظالم س من dal‏ الصلاة ‏ دالهلا تحث هذا الوعيدا م ٠٠ ٠‏ 


وعاشرها : قوله تعالى بعد تمداد المعامى : « ومن يفعل ذلك يلق 
ايا . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا » بين : أن الناسق 
.كالكافر' فى آنه من اهل الخلود » الا من تاب من القساق »© أى آمن من 
“الكقان + 1 

والحادية عشرة : توله تعالى : « من جاء بالحسستة غله خير منها ۶ 
.وهم من مزع Sig:‏ آمنون » ومن جاء بالسيئة » الآية , وهذا يدل : على 
أن الساصی كلها متوعد عليها.» كما أن الطاعات كلها موعود عليها . 


واكثانية عشرة : قوله تعالى : « فأما من طغى » وآ الحياة الدتی؟ 
عفان الجحیم هی المأوى > 

والثالثة عشرة : قوله تعالى * « ومن پعص الله وررسوله فان له تار 
جهنم » الآية . ولم یفصل بين الکامر والفاسق ٠‏ 


والرابعة عشرة : قوله تمالی : « وقالو! : لن تمسنا النار الا أياما 
معدودة » شم أن الله كذبهم » ثم عال : « cal‏ . من كسب سيثة واحاطت 
a.‏ خطيئته » قأولئك اصحاب الثار هم فيها خالدون » - 


فهذه هی الایات التى تمسكوا بها فى المسالة لاشقمالها على صيفة 
( من » فى معرض المشرط ٠‏ 
e‏ 
واستدئو! على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 


اهسدها : أنها لو ثم تكن موضوعة للعيوم » لكانت اما موضوعة 
. للخصوص gl‏ مشترکة بينهما . والتسمان ياطلان »> فوجب كونها موضوعة 


te 


اللعئوم ٠‏ آما أقه لاأيجوز أن تكون موضوعة للخصوص : قلاتة لو كان 
كذلك » لما حسن من النکلم أن يعطى الجزاء لكل من أتى بالشرط » لأن على 
هذا التقدبر لا يكون ذلك الجزاء مرتبا على ذلك الشرط . فائهم اجسعوا علی‌اته 
أذا قال : من دخل داری أكرمته ؛ آئه يحسين أن يكرم كل من دخل دار ٠.‏ 
فعليتا : أن هذه اللفظة ليست للخصوص > وبا أنه لا يجوز أن تکسون 
موضوعة للاشتراك . آما أولا : فلآن الاشتراك خلاف الأصل . وآما ثانيا : 
علأنه لو كان كذلك » 4ا عرف كبفية ترتب الجزاء على الشرط » الا بعد 
الاستنهام عن جميع الاقسام المكدة . مثل آنه اذا هال 2 من دخل دارى' 
أكرمته . يقال له : أردت الرجال اى النساء ؟ ناذا قال : إردت الرچال . 
يقال له : آردت العرب أو العجم ؟ فاذا قال : أردت المرب ٠‏ يقال له : 
أردت ربيعة أى مضر ؟ وهلم جرا . الى إن ياتى على جميع التقسسیمات 
ألمكتة 4 ولا مامتا بالضرورة من Bate‏ أهل اللسان : قبس ذلك . علمتا : أن 
"لقول بالاشتراك باطل . 


وثائیها : آنه اذا شال : من دخل داری اکرمته » حمسن استنفاء کل 
واحد من المقلاء منه . والاستثناء پخرج من USI‏ ما لولاه لوجب دخوله 
فيه » لانه لا نزاع فى أن الستثتی من الجنس ؛ لابد oly‏ یکون Buss‏ 
يسح دخوله تحت الستثنی منه . ناما أن یعتبر مع الصحة الوجوب أو 
لا يعتبر ۰ والاول باطل . تما أولا : غلانه يلزه أن لا يبقى بين الاستفناء 
من الجمع المنكر © کقوله picker‏ النتهاء ألا زید! ؛ وبين الاستثناء من الجمم 
العرف » كقوله : جاعنی‌النفهاء الا زیدا : فرق لصحة دخول «زید» نی‌الکلامین» 
لمكن الغرق Lede‏ معلوم بالضرورة ۰ وآما لاثيا : ملان الاستئتاء من العده 
یخرج ما لولاه اوجب دخوله تحته + موجب أن يكون هذا نائدذ الاستفناه 
هى جميع الواضم » لان آحدا من احل اللغه لم يفصل بين الاستثقاء الداخل 
على العدد » وبين الداخل على قيره من الالفاظ © فثبت بما ذکرنا : أن 
الاسنتناء بخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه . وذلك يدل عسلی 


أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم . 


Ye 
4 زم ه س الشفاعة‎ 


وثاگئها : أنه تمالى لما أترل عوله : « SB‏ وما تعبدون من دون oh‏ 
حصیب چهتم » الآية . قال ابن الزسری : لاخصمن محمدا + کم قال د 
يا محمد آليس قد عبدت اللائكة ؟ آلیس قد عبد Gage‏ أبن مریم ؟ had‏ 
معموم, اللفظ )0( والتبى A‏ لم نکر عليه ذلك . قعل : على أن هذه الشيئة 
نيد العيوم . 
عد د 


النوع USUI‏ من دلائل المعتزلة : انك هی الوعيد Eyal Ra ess‏ 
الفريفة باتالف ply‏ + وهی کی آنات ‏ + 


تاه : توله تعالی : « وان الفجار cal‏ جحیم » واعلم : 
القاضى CO‏ والجبائى وآبا الحسن يتؤلون : أن هذه الصيعة تفید 00 
gts‏ هاشم يقول : آنها لا تفيد العموم » ننقول : الذى يدل على آنها للعمومه 
وجوه 2 

baal‏ : أن الانصار لا طلبوا الامامة » gaat‏ عليهم أبو بكر س رضی. 
الله جنه پقوله عليه الصلاة واتسللام.: 3 LAM‏ من ريش » 0 والأتصان 
سلموا تلك الخجة » فاو لم يدل الجمع المغرف بال الجنس على الامشتشراق » 


{oy‏ اذه تمسك بعووم اللفظ فى « ما » مانها لعموم فى العاقل وغير 
العاقل . وکلامة of oe‏ أن المسيح والملائكة قد عبدوا برضاهم . وهم 
عیدو هم رغم آنشهم ¢ فخرج السیح واللائكة من العموم يعدم رضاهم . 

() القاضى عبد الجبار بن أحمد مؤلف : شرح الأصول ie‏ 
oleh 435‏ عن الحلاعن ‏ الغنى س بیت دلائل النبوه ۰ ومی كتايه cays‏ 
دلائل النبوة ينقد القيعة وينقد التصارى بدلائل فى غاية القوة . ا 
له panei‏ للقزآن GE‏ منه فض الدين الرازى فی تفسيره » والطيرسى فى 
بح دان ۰ وابو .لحسين Grell‏ من أذكياء المعنزله كما يقول الرازی 

له شاب مطبوع يسمى العتمد فى تصول الفنه . 

ع الى كان هذا الحديث صحیحا . با مال Gilad Gt‏ : « أطبعو! الل 
وآمایعو؟ للرتسوق وال الامر مذكم ٩‏ فاته لم بلسترط الفرشی فى اانص . 
وما قال اذنبی yt XE‏ اسمعو! وأطيعوا + وان gal‏ علیکم بد چبشی 4 
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لا date‏ طك لد 


ند . لأن ثولت : بعضل UA‏ من قرش 4 ل iy‏ 
وجود امام من قوم آخرین . آما کون بعض RAY‏ من me‏ ۰ وروی أن 
عبر رشبی الله Ge‏ قال لأبى بكر لا هم بقتال ماقعی الزكاة : اليس قال 
النبى چ : « امرت أن أقاتل التاس حتی يتولوا : لاله الا اله 6 أ احتج 
على أبى بکر پمیوم اللفظ » ثم لم يقل ابو بكر ولا أحد من الصحاية : أن 
Latif‏ لا نفیده » بل عدل الى آلاستاتاء » GU‏ انه عليه الصلاة والسلام 
تال : ۶ الا ha‏ » وكانت آلزگ نين Digs‏ ۱ 


tatty‏ : أن هذا الجمم يؤكد بما يتتضى الاسستفراق + قوجب أن 
فده الأمتفراق » ا أنه يؤكد . علفوله تمالی 2 « مسجد اللانكة (A)‏ 
كلهم اجمعون » وأما أنه بعد التاكيد يعتضلى الاستفراق 4 نبالا ماع . واا 
أنه منى كان كذلك » وجب کون الود فى اضله للاستغراق : لان هذه 
الالناظ uy‏ بالناكيد اجماعا » والتاکید : هى بقوية الحكم الذى كان ثايتا 
فى الاصسل , فلو لم يكن الاستترای حاصلا قن الأصل ‏ واتبا خصسل 
بهذه الالفاظ ايتداء ‏ لم يكن تائ هذه الالفاظ فن تقوية الحکم » بل فى 
إعطاء حكم جدید © وكانت مببنة للمجمل لا مؤكدة © وحيث أجمعوا على 
أنها موکدة ‏ علمنًا : أن اقتضأء الاستغراق كان LE‏ فى ألاصل . 


وثالثها : أن الآلف واللام اذا دخلا قى الاسم > صار الاسم معرفة + 
كذا نفل عن أهل اللفة ۰ فيجب صرفه الى ما به تحصل المعرفه . واثما 
تحصل العرنة عند اطلاقه بصرنه الى الكل » لأنه معلوم كلمخاطب ؛ وأما 
صرمه الى با دون الكل » فساته لا ینید المعسرقة . لاله لين يمن 
goal‏ أولى من بعض » فكان يبفى مجهولا ۰ فال قلت : اذا shel‏ جمعسا 
مخصوصا من ذلك اللجتس » فد آناد تعريف الجنس © قلت : هده آلذائدة 
كانت حاصله بدون الألف واللام ؛ ay‏ لو قال : oul‏ رجالا » آفاه نعریف 


(A‏ الراد بانلاهكة : الأتباع على سبيل المجاز . ولفظ الماك على 
الحقيقة هو بمعنی الجسم التوازنی اللطيف ولنظ النك على المجاز هسو 
يمعنى التابع واانصیر . 


Ww 


ذلك الجنس وتميزه عن غيره . ندل : على أن للالف واللام غائدة زائدة . 
وما هی الا الامتغراق . 

ووابعها : انه يصح استنناء أى واحد » كان مته . وذلك یفیسد 
المعموم + 

وخامسها : الجمع اعرف فى اقتضاء الكثرة ( هى ) موق النكر + 
CY‏ بسح انتزاع المنكر من العرف 6 ولا پنعکس فاته يجوز أن يقال + 
رايت رجالا من الرجدل » ولا يقال : رایت الرجال من رجال > ومعلوم 
پالضرورة : إن النتزع منه أكثر من النتزع © اذا نيت هذا اعنقول : ان 
المفهوم من الجمم المعرف . اما الكل أو ما دونه - والتانی باطل . لانه ما من 
عفد دون امكل » الا ویصح انتزامه من الجمع العرف »© aay‏ علمت : أن للنتزع 
cy‏ آکثر » فوجب أن یکون الجمع المعرف مفیدا للكل . والله اعلم , 


ایا على طريقة أبى هاشم س وهی أن الجمع المعرف لا يقيد العموم ب 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : 

الأول : أن ترقيب الحکم على الوصفه : مشعر بالعلية . فقوله : 
« وان الفجان لفى جحيم » یقتضی ١‏ أن الفجور هى الملة » واذا ثبت ذلك » 
لزم عموم الحكم لعيوم علته ۰ وهو الطلوب . والوجه الآخر يذكره الذحويون : 
وهو إن اللام فى توله : 7 وان الفجار 4 ليست لام تعريف » بل هي بمعتی 
الذى + ويدل عليه وجهان : 


أحدهمة : انها تجاب پالماء . كقوله تعالى : « والسارق والسارمة » 
فاقطعوا أيديهما » وكيا تقول : الذی يلفانى » فله درهم . 


ألثاتى : أنه يصح عطف المعل على التسىء الدی دخلت هذه اللام 
عليه . قال تعالى : « ان الصحقين والمصدقات (A)‏ واقرضوا الك ترضا 


(AD‏ فى تسیر الترطرى قرأ أبن کنر بتخميف الصاد فیهما من التصديق 


“A 


حستا » فلولا أن وله : « أن الصدتین » بمعنى أن الذين صدئو! + با 
صح أن بمطت عليه قوله : « وأقرضوا الله » واذا ثبت ذلك كان قوله : 
« وان النجار لفى جحیم » معناه : إن الذين فجرو! . فهم فى الچحیم . 
وذلك ینید الد وم . 

الآية الثانية فى هذا اتيا : فوله تعالى : « يوم نحثر القةين الى 
الرحمن وقد! » ونسوق المجرمين الى ite‏ وردا » ولفظ « المجريين » صبفة 
جمع معرنة بالألف واللام » 

وثالثة) : عوله تعالی : « ونذر gall‏ نیها Gio‏ » 


ورایعها : فوله تعالی : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم » ما ترك على 
ظهرها من داية » ولکن پژخرهم » بين : أنه یور عتابهم الى يوم آخر . 
وذلك Lal‏ بصدق أن لو حصل حقايهم فى ذلك الیوم . 

التوع الثالث من العمومات : صيغ الجموع اكقروتة بحرف GAH‏ ۰ 

واحدها : alga‏ تمالی : « ويل لليطنقين الذين أذ اکتالوا على اناس 
عد متونون »© 

وثانیها : قوله تعالى : « أن التين یاکلون اموال البتامی ظلما > انما 
ياكلون فى بطونهم ارا » 

وثالثها : دوله تعالى : « ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أتفسهم » 
غبین : ما یستحق على ترك الهجرة وترك النصرة 6 وان کان معترنا باه 
ورسوله + 


أى المصدتين يما آنزل الله تعالى . البانون بالتشدید ۰ ای التصسدفین 
والمنصدفت . وقال الحسن : كل te‏ فى القرآن من الغرض الحسين فهسی 
للتطوع . وفدل : هو المعمل الصالح من الصدتة وغيرها محتسبا Babe‏ ل 
Ly‏ عطف بالفدق على الاسم . لأن ذلك الاسم فى نقدیر الفعل . ای أن 
الذین صدتوا وأترضوا! . 

MA 


وبابعها : قوله تعالى : ۾ والذين كسبوا السيثإت جزاء سيئة يبثلها 
oe ek, eee 4‏ و ۳ 2 1 sate‏ 
ونرهقهم ذلة » ولم ينصبل فى الوعيد بين إلكافر وغيره . 
" وخامسها : قوله تعالى : « والذين يكنزون الذعب والفضة ولا ينفقونها 
هی مسبيل الله « 
وسادسها : قوله تمالی : « وليست التوية للذين معملون السيئات م 
ولو لم يكن الناسق من آهل sus gif‏ والعذالب » ۳ يكن لهذا التول معت / 
بل لم يكن به الى التوبة حاجة , 
وسابعها : قوله تسالى : « bal‏ جسزاء الذين يحاريون الل 
ورسوله ؛ ويسعون Gt‏ الأرض فساد! أن يقتلوا أو یصلبوا » فبين ما على 
الفاسق, مت العذاب فى الدنیا. BRAM,‏ م 
وثامنها : فوله تعالئ : « أن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم شنا 
ليلا ». آولئك لا خلاق لهم هی . FAY‏ 6 
النوع الرابع من الجمومانته : قوله. جبالی (١‏ سيطوقون ١ا‏ بخلو| به بوم 
القيامة 1 توعد على منع الزكاة . 


gill‏ ع الخامدن من العمومات : لنظة (ر کل ») وهو قوله تعالی : (« ولو 
أن نکل نفس ظامت ما فى الارض »> لافتدت به » فبين' * ما پسقحقه الظالم 


على خیم 


التوع stall‏ : ما مدل على ot‏ سبحاله لابد وان ads‏ ما توعدهم به 4 
وهو وله تعالى : ( قال ا قختصموا لدی وقد قدمت a‏ باآوعید 0 
ما يبدل التول Gal‏ وما انا بظلام لامبید نا بين أنه لا يبدل قوله قي" الوعد . 
والاستدلال بالاية من وجهين : آحدهما ۶ أنه تمالى Jam‏ العلة فى ازاصة 
العدر » مدیم الوعید ٠‏ أى بعد تادیم الوعيد ؛ لم Gas‏ لأحد علة » ولا مخلص 


من عذابه . 


¥ 


والثانى : قوله تعالی : « ما يبيل الثول لدی » وهذا صریج فى اه 
خعالی لابد وآن مفعل'ما جل alll‏ عليه . 


فهذا مجموع ما تمسکوا به من عنومات القرآن + 
E‏ 

اما عمومات الأشبان : ذكثيرة + 

فالنوع الأول ؛ الذكور يصيغة « س » 


اجدهم : ما بوي وقاص بن دبيمة عن ابسور ين شداد ی قال :جال 
رسول الله ر : « من أكل باخبه آكة ؛ أطعيه | من نار جهنم » ومن آخذ 
باخيه كسوة © کساه alah a‏ ردن مقام رياء وسمعة > آقامه 
الله يوم القيامة مقام رباء وسيعة » وهذا نص فى وعيد الناسق ؛ ويجتى, 
« اتقامه » : ی جازاه على ذلك . 


وثانیوا + غال عليه السلام : « من کان ذ وذ! Comes‏ کان 
فى الثار ذا لسانین Wy‏ وجوين © ولم بفصل galt ony‏ وبين opt‏ نی هذل 


الاب . 


وثالثها : عن سنمید بن زيد ل ؛ قال عليه السلام : « من ظلم قيد 
شير من آرض > طوقه بوم القيامة من سبع أرضين 4 

ورایعها eT‏ اتس قال : قال رسول الله Me‏ : « المؤمن : من أمنه 
التاس . والمسلم : من سلم المسلمون من لسانه ويد . والهاج ١‏ من هاجن 
السوء . والذى نفسی بيده لا پدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه » 
وهذا الخبر يدل على وعيد الغا ف الطالم »> ویدل على أنه غير مؤمن ولا 
plone‏ علی ما یقوله العنزلة من اانزلة بين التزلتین ب 


وخاوسها : عن موبان عن رسول الله بل : « من جاء بوم القيامة بريئا 
من dou‏ دحل الجنة : الكبر » والمول » والدين © وهذا يدل على أن 


vy 


صاحب هذه الثلاثة لا يدخل الجنة » والا لم يكن لهذا الكلام معنى © والمراد 
من آلدين : من مات عاصيا مائما » ولم يرد التوية ولم يتب عله . 


وسادسها : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله DT Be‏ من 
سلك طریفا يطلب يه علما ؛ سهل اله له طريقا من طرق الجنة » ومن ابطا 
به عمله » لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون الا بالطاعة » 
وآن الخلاص من اتان » لا يكون الا بالعمل الصالح . 


وسابعها : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : تال رسول BEB‏ 
« كل مسكر كير » وكل خمر حرام ۰ ومن شرب الخمي فى الدتيا » ولم 
يتب متها > لم يشريها فى الآخرة » وهو صریح فى وعيد الفاسق > وائسه 
من.اهل الخلود » لآنه اذا لم يكريها يدخل آلجنة ؛ GY‏ فيها ما تشتهيه الانئس. 
وتلذ الاعين + Ê‏ 


وثامقه؟ : عن أم سلمة عالت : قال عليه السلام : « انما GE‏ يشر 
بثلکم ء ولعلكم تختصمون الی . ولعل بعضكم ألحن بحچته من بعفى . قين 
قضیت له بحق آخیه 6 نانما قطعت له قطعة من WM‏ 

ؤتاسعها : عن ثابت بن cult‏ بن الضحاك قال : قال عليه السلام ۶ 
۶ من حلف بملة سوی الاسلام کاذبا متميدا . فهو كما قال . ومن تتل نفسه 
يشىء © يعذب به فى تار چهنم » 

وعاشرها : عن عبد الله بن عبر تال : تال عليه الصلاة والسلام فى 
الصلاة : « من Bile‏ عليها كانت له ثورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن 
كم يحافظ عليها » لم تكن له تورا ولا برمانا ولا تجاة ولا ثوابا ٠‏ وکسان 
هوم القيامة مع wall‏ وهابان وفرعون () وأبى بن خلف » وهذا نس 
غى آن ترك الصلاة يحبط العمل » ويوجب وعيد الأبد . 


(ge)‏ قال أبن العربی صاحب الفتوحات س كما حكى الگوسی سب أن 


فرعون موسى مات على الاسلام + وهو من أهل الجنة . لاته قال ١‏ ۱ كمنت 


3 


vt 


الحادى عشر : عن أبن عباس رضی اله عنهم؟ قال : قال عليه السلام * 
م من لقی آله مدمن خین 4 لقبه كعابد وشن © وا ثبت آنه لا يكفر » علیتا 3 
أن الراد مته : احباط العمل + 


الثانی عقر : عن آبی هريرة تال : قال عليه السانم 2 < من WBE‏ 
تسه يحديدة فحدیدنه فى يده يجأ بها بطنه © يهوى فى نار جهنم خسالدا 
مخلدا فيها بدا » وين تردۍ من جبل متحيدا © فقتل نفسه ) فهو متردی. 
فى نار جهنم ٤‏ خالدا مخلدا غیها آبدا » 


الثالث عشر : عن أبى ذر قال : قال عليه السلام * « لا بكلمهم الله > 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم » قلت : يا رسول. 
الله من هم ؟ خابوا وخسروا ۰ قال : « السبل والتان » والمتغق سسلعته 
بالط كاذيا » يعئى بالسيل : التکبر الذى يسبل ازاره » ومعلوم : أن. 
من لم يكلمه الله ولم پرجمه وله عذاب اليم » فهو من أهل التار » وورودم 


فى الفاسق : تص فى الباب ٠‏ 


الرابع عش : عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام ‏ « من. 
تملم علیا مما يبتغى به وجه الله » لا یتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدئيا > 
لم يجد عرف الجنة يوم القيابة » ومن لم يجد حرف الجنة فلا شلك أنه فى 
Stall‏ ء لأن المكلف لابد وآن يكون فى الجنة أو فى النار ٠‏ 


الخامس pis‏ : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام : « من کتم. 
علما الجم بلجام من نار يوم الثيامة » 


+ من المسلمين‎ Gig — ۲ أنه لا اله الا الذی آمتت به بنو إسرائيل‎ y 
؟ الآن‎ ٩ لم برد عليه بتفى الابمان ؛ بل رد عليه بتوبيخ وعو : « الآن‎ dilly 
تومن ؟ وهی عبارة تدل على التوبيخ ولا تدل على نفى الایمان , وقد بيئة‎ 
. الحكمة‎ ome على شرح‎ Gules هذه السالة فى‎ 


nan 


السادس عشر : عن ابن مسعود قال : قال عليه إلسلام : 
على یمین یتلم بها مأل COAT‏ لقى الله وهو غضبان 
ات تمالی يمول : « ان الذين یشترون بعيد اه وایمانهم ثمنا قليلا » الى 
تخر الآبة » وهذا نص فى الوعيد » ولص نی أن الآية واردة فى النساق 4 
كورودها فى الکنار . 


السابع عش : عن أبى LT‏ تال : قال عليه السلام : « من حلفه 
غلی یمین فاچرة > لیقطم ب بها مال أمرىء مسلم بغير حقه » حرم الله عليه 
الجتة » وأوجب له النار » قيل : با رسول الله وأن كان شيئا پسیر! ؟ قال : 
* وان كان قضميا من ENN‏ » 


الثامن عشي : عن سعيد بن جب قال : كنت عند إبن عباس » ناتاه 
رجل » وقال : اتی رجل معیشتی من هذه النصاوين » فقال ابن عباس : 
clade‏ رسول الله BB‏ يقول : 3 من صوز OU‏ الله پعذبه حتی 'ينفخ 
Ae‏ الروح » وليمن یتافخ » “ومن استمع الى حديث قوم يفرون مته © ضعب 
فى آذئیه الآئك » ومن یری عينيه نی المنام ما لم ره (۱۱) كلف أن يعقد 


ربن تسعيرتين » 


اناسع عق : عن معقل بن يسار قال 2 سمعت رسول الله ب يقول : 
« ما من عبد يسترغيه الله رعية يموت يوم يموت ؛ وهی غاش لرعيته » الا 
حرم الله عليه الجنة 4 . 


(١٠):فى‏ تفسیر إلقرطبى أن ۷ تماثیل » جمع شنال ٠‏ وهو کل ما صور 
على مثال صورة من حيوان آو غير حدوان . وحكى مکی فى الهداية,له : أن 
غرقة تجوز التصوير وتحتج غوله معالى : « يعملون له ما يشاء من محاریب 
وتماتيل » 

ونال الترطیی : با حكاء مکی ذكره الثماس قبله . قال النماس : 
قال قوم عمل الصور جائز لهذه الآية ( تفسمير سدورة سیا ) 

es تحت کل کذب‎ Jails lees (499 

(؟١)‏ انظر تعسير الترطبى فی ةوله تعالی « والطببات من BIN‏ » 


Vi 


« لغار‎ at 


الحادى والعشرون ؛ فال عليه السلام : « من ادعي آبا فى الاسلام 
وهو يعلم أنه غتر آيبه'» مالجنة عليه حرام » 


الثانی والعشرون : عن الحسن عن أبى بكر قال : قال عليه السلام + 
« من قل نفسا معاهدا » لم يرح رائحة الجنة » واذا كان في قتل الكفار 
هكذا » مما ظنك بقدل أولاك رسول الله |e‏ عن أبى سعيد الخدری قال : 
من لبش الحرين فى الحفبا'» ثم يلبسة فى الآخرة وجب أن لا یگون من 
الجنة . لقوله تعالى ': «'وفيها ما تشتهیه الانقس » 

SRE 
: » آلنوع الثانی : من العوومات الاخبارية » الواردة لا بصيفة (( من‎ 
» 4 وهی کلم جط‎ 


الأول : عن نافع مولى رسول الله ge‏ مان : قال dle‏ السلام : « Bad‏ 
الجنة مزن متكبر » ولا سیخ زان » ولا مان عل لله بعملة » ومن لم SES‏ 
الجنة من الکلنین © مهو من أهل الذای بالاجماع '. 


الثاني : عن caf‏ هريرة رضی الله أ عنه قال : قال عليه السام : 
« تلامة يدحلون الجئة : الشهبه ۰ وعبد تصح سیده وأحسن عياده ريه » 
وعفيف متعمف 24 وللانه بیخلون الذار ۶ آمر مسلط 6 وذو بروه من مال 


لا يؤدى حى الله 6 وعشر فخور 4 


التلاث : عن أبى هريرة قال : فال عليه السلام : « ان الله خلق الرحم > 
فلما فرع من ate‏ » امت الرحم فذالت : هدا مقام العائد من القطيعة م 


قال نعم . الا ترضين أن Seal‏ من وهلك واقطع من قطعك 3 قالت : پلی + 


Yo 


فال : فهو ذاك قال رسول الله Ae‏ فاترواان سئقم « مهل عسبيتم أن توليتم > 
أن تفسدواقی الارش وتتطموا أرحامكم » أولئك الذين لعنهم الله » ناصممم 
واعمى ابصارهم » وهذا نص فى وعيد قاطع الرحم . وقى تفسير الآية > 
فى حديث as‏ الرحمن بن عوف قال : فال الله تعالى : « أنا الرحمن خلقته 
الرحم » وشتقت لها اسما من اسمی » ممن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وفی حدیث أبى بكرة أنه عليه السلام فال : ظ ما من ذتب آجدر س 
أن يعجل الله لصاحبه العقوية قى الدنيا » مع ما یدخره فى الآخرة س من 
اليغى وقطيمة اارحم » 


الرايع : عن معاذ بن جيل قال : قال عليه السلام لبعض الحاضرين 2 
« ما حق الله على العياد ؟ » قالو! : الله ورسوله أعلم . قال : « أن يعبدوه 
ولا یشرکوا به شيئا » قال : فہا حقهم على الله اذا فعلى! ذلك ؟ قال : « أن 
يفف لهم ولا يعذبهم » ومعلوم : أن العلق على الشرط > عدم عند عدم الشرط. 
غیلزمهم أن لا يعقر لهم اذا لم يعيدوه . 


الخامس : عن أبى بكرة قال : قال رسول الله ب : « اذا اقتتل held)‏ 
بسیفهما » فقتل أحدهما صاحبه »> فالفاقل والمتتول فى النار » خقالو] 
يا رسول الله . هذا القاتل فما بال التتول ؟ قال : « انه كان حریصا على 
ختل صاحبه » رواه مسلم . 

السادس : عن ام سلمة قالت : قال عليه السلام : « الذی یشرب فى 
كنية الذهب والنضة » انما savas‏ فى بطته نار چهنم » 


السابع : عن ابی سعيد الخدری قال : ثال عليه السلام : « والذى 
تفسی بيده لا یبفض اهل البيت رجل » الا آدخله الله انار » واذا استحثوا 
النار ببعضهم > قلآن یستحئوها بقتلهم أولى . 


الثامن : فى حديث cal‏ هريرة : اتا خرچنا مع رسول الله وَل هی عام 
خبیر الى أن BS‏ بوادى القرى > Lins‏ يحفظ رجل رسول الله Me‏ أذ جاءه 


v4 


سهم وقتله , فقال الناس : منیثا له | ٠‏ قال رسول الل Be‏ : « كلا . 
والذى نفسى ببده » أن الشيلة التى أخذها موم حثين من الغنائم 4 لم تصبها 
التاسم © لتشتعل عليه تارا » لما سمع الئاس بذلك > جاء رجل بشراك 
ار يشراكين الى رسول الله . فقال عليه السلام : « شراك من تان » أو 
« شراكين من النار € 


القاسع : عن آبی يردة عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عته قال : 
.قال رسول الل BE‏ : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر © وقالع 
امرحم © ومصدق السحر » 


العاشر : عن أبى هريرة قال 2 قال عليه السلام ؛ « مامن عبد له بال 
لا يؤدى زكاته » الا جمع الله يوم الثيامة عليه صفائح من نار جهتم » یکوی 
يها جبهته وظهره » حنى يتضى الله بین عباده © فى يوم کان متداره خبسين 
الف سنة ممأ تعدون » 

هذا مجموع استدلال العتزلة بعمومات الترآن والاخبار ٠‏ 

WORE 

> دلائل Lut Jat‏ على أن السلم العاصى الذى يموت على غي قوبة 
لا يخلد في التار ) 

آجاب اصحابنا (19) عنها من وجوه : 

أولها : نا لا نسلم أن صيفه « من # فى معرض الشرط للعيوم > ولا 


(۱۲) یتلخص مذهب اهل الستة می أن الايمان يكفى هى دخسول 
الجنة . لدوله عليه السالم. : « من قال لا اله الا الله مخل الجنة » قال 
Od on‏ ؛ وان سرف وان رنى . قال : « رغم اتف آبی در » ولقوله عليه 
السلام : « لى پدخل أحدكم dhe‏ الجنه » قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ 
db‏ : « ولا آنا أن یتس‌دنی الله برحمنه » ولا احتج العتزله عليهم بقوله 
lle‏ : « من بعيل سوعا يجر به ٩‏ قالوا : ان الله يعذب من يشاء ویرحم 
من يضاء . واذا عذب السلم نان العذاب لن يمسه ال أياما معدودات . 
هذا هو مذهب آهل السته . وااؤلف سيقيم الدلائل على صحنه . 


بايا 


فسلم أن صيفة الأجمع أذا كانت بفْرنة باللام للنتوم . والذی يدل علیه 
set‏ 

الول : أنه صح weal‏ ادظنی الكل والبعض على ماتین اللمظتين : 
كل من مخل داری GOST‏ » ویمض من دخل داری اکریته » ويمال ایشا 2 
كل التاس كذا » وبعض التاس كذا . ولو كانت لفظة « من » للصرط 
تنبد الاسسغرافي لكان BS‏ لنظ الكل غلیه : كريرا » وادشال لفظ السضی 
غليه Ld‏ » وكذلك فى لفظ الجمغ العرف 6 Gadi‏ : أن هذه geal!‏ لا تفند 
اعدو 


مو 


siti‏ : هو أن" 

الاشتفراق: é‏ "واخری لبم ه مان اعد Shige‏ التران مخصوصة ؛ 
sia‏ والامتراه حلاف الاصل + ولا من ALA‏ خقيقة نی القدر شترا 
بين العموم و الخصوص وذلك بأن يحمل هو على آفادة الأكثر » من غير 


بیان آنه یمد آلاسنراق. أو لا بفید . 


۳ جات فى تاب الثم ٠.‏ والمراد Uh‏ قارة 


المثالمث : هو ان هذه السیغ لو فادت السموم انادة تطعية ؛ لاسنمال, 
أتكال”لفظ Gib sisi‏ غ لان تحسیل الحاصل dial‏ . وحیت خسن 
ادخال هذه الالناظ عليها » علمنا : آنها لا تخید معنى العموم . لا محالة > 
سلينا : آنها تفيد معنى ( العموم ) ولكن آفاده قطعية of‏ ظنية ؟ الأول ممنوع 
وياطل قطما » لأن من المعلوم بالضرورة : أن الناس LAS‏ ما يعبرون عن 
ass‏ بلنظ الكل والجبرم ؛ على سبيل الپالغه . كذوله تعالى : « وآوبیت 
من كل شىء © OG‏ كانت هذه الألذاظ تفید معنی العموم اغادة ظئبة > ومذه 
السالة ليست من المسائل الظنية > لم مجز التمسسك فيها بهذه العمومات > 
سلمنا : أذها تفرد معنى المعموم افادة قطعية » ولكن لابد من اشستراط 
أن لا يوجد شىء من الخصضات > فائه لا نزاع فى جواز طرق التخصيص 
الى العام . كلم ملثم : انه لم يوجد شىء من المخصصات ؟ أقصى ما فى 

ب : أن بقل : Gay‏ فلم نجد شیثا من المخصصات . لكنك تعلم آن 
عدم الوجدان ؛ لا يدل على عدم الوجود . واذا كانت افادة هذه الألفاظ 


VA 


wet على لفن الغمنصنات » وهذا الشرط‎ Be الاستفراق‎ Gaal 
سس‎ Ko ah eon معلوم » كانت الدلقة‎ 


ون ۳ هذا ألم : قوله تمألى  :‏ أن ألذين كفروا سواء عليهم 
آآثذرتهم أم الم ٠ aad‏ الا يؤنتون Sad‏ غلی کل الذين کنزوا pel‏ 
لا یومنون ؛ ثم Lb LS‏ قوبا دهم هذ آمنوا . فملمتا ait‏ لاید من أحد 
الأمرين : انا أن هذه الصيغة موضوعه gf > UR Cal‏ انها وان 
كانت موضوعة لهذا Bat‏ الا آنه قد وجذث قرولة قی زءك الرسول Kits Bh‏ 
بعلمون لاجلها » أن shoe‏ الله تعالى من ihe‏ العموم : هو الخصوص . وا 
ما كان هناك » فلم (لا) يجوز Oa‏ هنا سلمنا Ut!‏ لابد من بیان المصصی 6 
لکن آيات العفو مخصصة لهأ » والرچمان معنا out oY.‏ العفی بالنسبة 
الى تیات الوعذ » LOK‏ بالنسبة الى العام ۰ والخاص يدم على الام . 
لا محالة , 


سايلا : اته لم يوجد الخضمل ۰ ؤلكن عموماث الزعید معازغنساة. 
GG seas‏ المؤغذ + ولاند من الارختح ۰ وهو مقنا Go‏ وجوه : ۱ 

الاول : ان الوفاء بالوعد أدخل فى الکرم من الوفاء بالوعید . 

» انه قد اشستور مى الأخبان : أن رحمة الله سابقة على غضبه‎ : tidy 
+ وغالبة عليه . فکان ترجیح عمومات الوعد آولی‎ 


النالث : هو ان الوعید حن الله تعالی : والوعد حق العبد ۰ Ga‏ العبد اولی 
مالتحصبل من حق الله نعالى ۰ سلینا : أنه لم يوجد العارض . ولکن هذه 
cule geal‏ نرلت فى GUS! Ga‏ » ملا تکون قاطعة مى العمومات . 
فان قل : الميره بعموم اللفظ لا مخصوص السب . قلنا : هب آنه 
كذلك » ولكن لا رانتا كيرا دن الألفاظ العامة » وردت فى الأسسباب 
الخاصة » ولاراد ( هو ) بلك الأسساب الخاصه ممط ؛ ge‏ : أن Auld‏ 
للعموم لا يكون توا ۰ واظ أعلم . 


SE 


ر دلاتل الرجنة على إن المسلم العاصی 
لا يدخل جوتم ۰ ولا پعاقب على معاصیه ) 


. اما الذين قطعوا بتفی آلعقاب عن اهل آلکباش : فتد احتجو! بوجوه : 
الأول : قوله تعالى : « أن GOAN‏ الیوم والسوء على الكافرين » وقوله 
سالی : « انا قد آوجی الینا : أن المذاب على من كذب وتولى » حلت هذه 
tate‏ على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر » فوحب 
آن لا پحصل نرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين + 


الثانی : قوله تمالی : « قل :یا عبادى الذين أسرفوا على اتفسهم > 
الا تتنطوا مى رحمة الله . أن الله یغش الذنوب جميعا » حكم تعالى بأقه يعفر کل 
en ghd‏ ؛ وا یعتبر التوبة ولا غيرها ¢ وهذا ينيد القطع پغفران كل الذتوب . 


(لثالث : قوله تمالی : « وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 
روکلمة « على » تنید الحال , كقولك : رايت الاك على UST‏ . آی رایته حال 
اشتفاله بالأكل . ذكذا Lge‏ » وجب أن يغفى لهم الله » حال اشستغالهم 
بالظلم . وحال الاشتنال بالظلم » يستحيل حصول التوبة منهم + Malad‏ : 
آنه يحمال الغنران . ومقتضی هده الآية : أن يغفر للکانر . لقوله تعالی : 
« إن الشرك لظلم عظيم » ألا أنه نرك العمل به هناك » فيقى 'معمولا به 
فى الباقى . والغوق : أن الك أعظم حالا من العصية . 

الرابع : قوله تعالى : « فأنذرنكم نار! تلظى . لا بصلاها الا الاشقی . 
.الذی کذب وتولی » وكل تان فانها متلخلیه . لا محالة . شکانه تعالى فال : 
ان القار ۷ پصلاها الا الاشتی . الذى هو الکذب التولی . 


الخایس : قوله دعالی : « كلما القی فيها نوج » سالهم خزنتها : ألم 
پاتکم نذير ؟ قالوا : بلی . قد جاءنا قذیر » فکذبتا . وقلنا : ما نزل الله 
من سىء أن أشم الا فى ضلال کبیر » دلت الآيات : على أن جميع اهل النار 
tthe‏ هد 


Ae 


لا يقال : هذه الآية خاصة عى الکنار . الاترى انه يقول قبله : « وللذين 
Lavi‏ بربهم CASE‏ جهنم ويئس peel‏ اذا القوا فیها سمعوا لها شهیتا وهی 
تغور » تكاد تمبرمن ألغيظ » وهذا يدل على آنها مخصوصة قى بعض الکنار + 
رهم الذين فالوا : « بلى - تد جامتانذیر فكذبنا . وتنا ما تزل ال من شىء » 
وليس هدا من ثول جممع الکمار . لادا نقول : دلالة ما قبل هذه الآية على 
الکتار ؛ لا تمتع من عموم ما بعدها . 


آما قوله : ان هذا ليس من قول الکفار . علنا : لا تسلم . فان اليهود 
والتصاری کانوا یقولون : ما نزل الله من شىء على محمد » واذا كان كذلك > 
مقد صدق عليهم آنهم كانوا پقولون : با نزل الله من شىء . 


السادس : موله بعالى : « وهل تجاری الا الکنور » ؟ وهسدا بقاء 
المبائعة » فوجب أن pads‏ بالكافر «hel!‏ 


السايع : آنه تمالی بعدما أخبر of‏ الناس صستنان : بيض الوجوه 
وسودهم ۰ قال : « مايا ألذين اسودت وجوههم . اکنرتم يعد ايمانكم ؟ 
نذوكوا العذاب » Sos‏ آنهم الكقان + 


امن : أنه تعالى بعدما جعل التاس ثلاته اصناف » السسسانتون 6 
وأصحاب الیینه © وأصحاب المشامه . بين : أن السابقين واصسحاب 
الميمنة فى الجنه . وأصحاب الشامه فى الثان . نم بين pall‏ کمار يقوله ۶ 
« وكانوا بقولون : ائدا متنا Lay‏ ترابا وعظاما . اثنا لمبعوثون ؟ © 


التاسع : أن صاحب الکبره لا بخزی . وكل من ادحل الذار : ثانه 
یخزی . مادن صاحب الكبيره لا يدخل الثار . وانما GE‏ : إن مساحب 
الكبيرة لا بخری : لأن صاجب الكبيرة مؤءن . والؤمن لا پخزی . 

وائما Uli‏ : ان المؤمن لا يخزى لوجوه : 


أحدها : توه تسالی : ١‏ يوم لا يخرى الله النبی والذين آمئوا معه »# 
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ثانيها : توله : « ان الخزى البوم والسوء على الكافرين © 


ثالثها : فوله تعائى : « الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنویهم »۰ 
الى أن حکی عنهم أتهم تاوا : « ولا دخزتا يوم القيائة » ثم أنه تعسالى 
قال : « فاستجاب لهم ريهم » ومعلوم : أن الذين يذكرون الله قياما وتعودا 
وعلى جتوبهم » ویتتکرون فى خلق السيوات والأرض > بدخل نبه العاصى 
والزانی وشارب الخیر ‏ لما حكى الله عنهم نهم قالوا : « ولا تخزنا يوم 
halt‏ 4 » ثم ہیں أنه تعالى استجاب لهم فى ذلك » ثبت أنه قعالی لا يخزيهم > 
ثبت بیا ذکرنا : أنه تعالى لا یخزی عصاءه احل إلتبلة . 


وانما قلتا : آن كل من ادخل النار > فقد آخزی ٠‏ لتوله نعالی : « ربنا 
فلق من ندخل التار ٤‏ فقد أحزيته » 1 

عدبت بمجموع هاتين القدیس : أن صاحب الكيره لا بدخل النار + 

الماشی : العمومات الكبيره الواردة فى الوعد + تحو قوله : « والذين, 
پزمتون Ly‏ آتزل اليك ؛ وما آنرل من قبلك » وبالآخرة هم يوقتون © أولئك 
على هدى من ربهم » وآولئك هم المفلحون » فحكم بالثلاح على كل من آمن © 
وقال : « ان الذين آمنى! والذين هادوا والنصارى والصايئين , من آمن 
بالل واليوم لش وعمل صالحا ¢ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم, 
ولاهم بحزنون » فثوله : « وعمل صالحا » ذكره فى CLAY‏ . فيكفى فبه 
الاثبات بعمل وإجد . وقال : « ومن يعمل من انسالحات من ذكر أو أتثى ١4‏ 
وهو مؤمن » فاولئك يدخلون الجنة » 


وانها كثيرء جدا . 
( جواب آهل الستة على دلائل المرجثة ع 
والجواب عن “هذه للوجوه : انیا معارضة بعمومات الوعيد . 


AY 


احلة Sal‏ الستة على ان الله 
يعذب من يشاء ويرجم من يشاء 


آما آصحابنا الذين قطموا بالعفو فى حق البعض وتوتفوا فى البعض + 
مقد احتجوا من الثران بایات : 


الحجة الأولى : الآيات الداله على کون الله تعالى عنوا غمورا . کموثه 

تعالى « وهو الدى يقبل البونة عن عاده ٠‏ وسعتو عن السيئات © ویعلم 
ما تمعلوى » وموله معالی : « وبا ؟صابكم من مصيبة غبما كسبت ایدیکم »2 
penny‏ عن كبير » وموله : « ومن OUT‏ الجوان فى البحر کالاعلام » الى 
قوله : « gh‏ يوبقين نما كسيوا » وعو عن كثير » وأيضا : أجبعت الامه 
على آن معو عن عياده » واجمعوا على أن من جملة أسمائه : العمو . قنقول : 
العفو اما أن یکون عبارة Ge‏ اسقاط العقاب عمن يصين عقابه » أي عمن 
يدسين عقابه : أو عمن لا يحسن عتابه ۰ وهذا القسم الثانى باطل ۰ لأن 
قاب من لا يحسن عنابه قبيح + وس ترك مثل هذا الفعل لا يقال أنه عقا » 
آلا تری of‏ الانسان اذا لم يظلم آحدا » لایتال : اقه عفا عنه ¢ وائما يقال 
له : عفا اذا كان له أن يعديه » وتركه . ولهدا قال : : « وأن تعتو آفرب 
للتقوى » ولانه دعالي'مال : « وهو الذى يقبل الدوية عن عياده + ویعقو 
عن الشات » دلو كان العفو عبارة عن استاط العقاب عن التائب » لكان 
ذلك تکریرا من غير فائدة » معلمئا : أن العفو عبارة عن اسفاط العقاب 
عمن يحسن عثانه . وذلك هو مذهینا + 


الحجة اقثانية : الآياث الدالة على كونه تعالى غافرا وغمور! وعبارا > 
قال تعالى : « عافن الذنب وقابل التوب » وقال : « وریكگ المممور دو 
الرحمة » وقال : « وانی لغمار أن تاب » ومال : « غمرانك رينا واليك 
المصير » والمغدرة لست عارة عن اسقاط العقاب عمن لا يحسن عتایه ت 
فوچب أن يكون ذلك عبارة ع أسبقاط العقاب عمن يحسن عقابه » واثيا 
علنا : إن الوجه الآول باطل 4 AY‏ تمالی يذكر صنة الغترة قى معسرض 


Ar 


الامتذان على العياد > ولو جیلتاه على الأول لم يبق هذا call‏ » لآن ترك 
القبيح لا يكون مئة على العيد » بل کانه أحسن ألى نفسه ؛ فانه لو فعله 
لاستحق الثم ‌اللوم والخروج عن حد الالهية » مهو بنرك التبائيح لا يستحق 
الثتاء من العبد . ولا بطل ذلك تعين حمله على الوجه البانی » وهو 


الطلوب . 


فان قيل : لم لا يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العغاب من الدنيا 
الى الآخرة ؟ والدلیل على أن العفو مستعمل فى تأخير العذاب عن الدنيا : 
خوله تمالی فى قصة اليهود « ثم عنونا عنكم من بعد ذلك » والراد : ليس 
استاط العقاب » بل تلخیره الى الآخرة . وکذلك توله تعالى : « وما أصابكم 
من مصيية فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » أى ما يعجل الله نعالى من 
مصائب عقابه » اما على جهة الحنة أو على جهة المقوية المچلة ¢ فبذتوبکم . 
ولا یمجل المحثة وإلعقاب على كثير منها . وکذا at yd‏ تعالی : « ومن آياته : 
الجوار فى البحر کالاملام » الى قوله : « أو يوبثهن بها کسبوا > ويعف 
عن كثير » ای لو شاء اهلاكهن لأهلكهن . ولا يهلك على كثير من الذنوب . 


والجواب : العنو أصله من عقا أثره أى آزاله » واذا كان كذلك » وجب 
أن يكون السمی من المفو : الازالة , ولهذا كال تمالی : « فمن عفى له عن 
له عن أخيه شىء » وئیس المراد منه : النأخير » بل الازائة . وكذا قوله : 
* وان تعنو أقرب للتقوى » ولیس الراد منه التاخير الى وقت معلوم 4 بل 
الاستاط المطلق » ومما يدل على أن العفو لا يتناول الناخير ؛ آن المغريم اذا 
آخر المطالبة » لا يقال : انه عنا عنه . ولو اسقطه ( يقال ) اقه the‏ عنه . 
قثبت : أن الشو لا يمكن تفسيره بالتأمر . 


الحجة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيما . والاسندلال 
بها : أن رحمتة سبحانه ما أن تظهر بالنسبة الى امطيعين الذين يستحتون 
الخواب »© أو الى العصاة إلذين يستحقون العمفاب . والأول باطل . لأن 
رجمته فى حتهم © اما أن تحصل . لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هسي 
حقهم ؛ لو لأنه تفضل عليهم بما هو أزيد من حتهم ۰ والاول باطل © لان 


Af 


أداء الواجب لا يسمى رحية . آلا ترى أن من كان له على انسان مائة glia‏ 6 
فاخذها منه تهرا وتکلیفا » لا يقال فى المعطى : انه اعطی BAT‏ ذلك القدر 
رحمة » والثانی باطل » لأن المكلف صار یبا أخذ من الثواب الذى هو حقه > 
کالستفنی Us‏ ذلك '/لتاقديل . فيلك الريادة سمى زيادة مى الانسام » 
ولا شسهی الپته رحه + آلا مری أن BLAM‏ المعظم اذا كان فى خدمته امیر 
له ثروه عليمة ومملكة ALIS‏ » ثم ان السلطان ضم الى ماله من الملك مملكة 
آخری » نانه لا يقال : ان السلطان رحمه ؛ پل يقال : gall‏ عليه . قكذا 
ههنا . آما القسم التائی : وهو of‏ رحمتة Lil‏ تظهر بالنسبة الى من يستحق 
العقاب . فاما أن قكون رحمته UY‏ تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب 
المستدق » وهدا ياطل . لأن ترك ذلك وآجب ‏ والواجب لا يسمى رحية س 
ولأنه يلزم أن یکون كل کافر وظالم رحبا علينا ٠‏ اجل أنه ما ظلمنا » نبتی : 
أنه الما یکون رحيما » GY‏ ترك العقاب الستحق . وذلك لا يتحفق من 
Gale Gao‏ المصغيرة » ولا مى حق صاحب الكبيرة بعد التوبة » GV‏ ترك 
عتابهم واچب . مدل على آن رحمته اثبا حصلت لأنه ترك عتاب صساحبپ 
الكبيرة قبل التوبة . 


فان dal‏ : لم لا يجور أن تکون رحمته لاجل تن الخق والتکلیف والرزق 
كلها تفضل ؛ ولانه تعالی يخذف عن عتاب صاحب الكبيرة ؟ قلنا : اما الأول 
فاته نمید کونه رحيما بى الدنيا . نأين رحمته فى الآخرة ؟ مع أن الأمة مجمعة 
على أن رحمته مى الآخرة آعظم من رحمته قى الدنيا . وما الثائى فلآن 
عندکم التحميف عن العذاب غبر جائز . هكذا مول العتزله الوعيدية > واذا 
ذبت حصول الدحنیف بمقتضی هذه AYE‏ » تست جوار العفو . آن كل من 
قال باجدهما قال بالآخر + 

الحجة الرابعة : نوله تعالى : « أن اش لا يغمر أن يسرك به ويغفر 
ما دون ذلك لی «تشاء » فتدول : « Gh‏ یشاء » لا يجور أن يدئاول صاحب 
الصغيره ولا صاحت للكيره بعد التوبة ء موجب أن يكون المراد منه : 
صاحب الكثره قدل النوبه - وانما قافا : أنه لا يجوز حمله على الصسفية 
ولا على اأكبيرة بعد النوبة أوهوه : 

ho 


آحدها : أن قؤله تعالى : « أن الله لا يفش أن يشرك به » ویفقر 
ما دون ذلك » alia,‏ : انه لا يغمره نفضلا » لا أنه لا يُغفره استحقامًا : 
دل عليه : العقل والسمم . واذا كان كذلك > لزم أن یکون معني قوله : 
« وبغفر ما دون ذلك لن یشاء » أى hating‏ پغفران ما دون ذلك الشزك » 
حتى يُكؤن Gall‏ والاثبات متوجهین الى شىء واحد . الا ترى أنه لز دال : 
هلان لا يتفهل بمائة ديناو 6 Ghey‏ با دوثها أن استحق » لم يكن کلاما 
متتظما ¢ وبا كان غنران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
مستهنا >" امتلع کولهنا مرأدين بالآية . 

وثأثيها : أنه لو كان توله ؛ « ويغر ما دون ذلك إن نسم » أنه يغمر 
لملمستحقين كالتائبين واصحاب الصغائر © لم Gay‏ لشییز الشرك مما دون 
الشرك معنی . لأنه تعالى كما يغثر مأ دون الشرك عند الاسسجة و فى ولا يفره 
عند عدم Celt‏ 4 فكذلك aes‏ الشرك عتد الامسحتاق ۰ ولا يغفره عتد 
عدم الاستحقاق » فلا يبقى للفصل والتمییز فائدة + 


وثالثها : ان غنران التائيين وتصحاب الصغائر واجب , والواجب 
غر معلق على Atal‏ » لأن المعلق على الشيلة ۰ هو الدى إن ساء الله 
ماعله فمله يفعله » وان ناء ( بارگه ) بركه يتركه ۰ غالواجب هو الذى 
لابد من معله . شاء أو أبى » والمغدره المدكورة هى الآيه : معلقة عسلی 
پلشیته . فلا يجور أن تكون اللغمره المدكوره مى الآيه : معفره الماشين 
وتصحاب السقائر . 


واعلم : أن هذه الوجوه بأسرها مبئیه على كول المعنزلة : من أنه 
دجب غعران صاحب لصقيره وصاحب الكبيرة بعد النوبة 4 وأما فحن قلا 
نفول ذلك. : 

ورایعها : أن ةوله : « ویخس ما دون ذلك لمن يشاء » يميد العطع 
Gh‏ يغفر كل ماسوی الثرك . وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبرة بعد 
التومه وقبل التوبة , الا أن غفران كل هذه الثلائة بحتيل قسمين © لانسه 


At 


7 أن یعدز كلها “لكل احد » وأن يغفر كلها للبعض کون اليعض . ققوله‎ fins. 
: ل ویتشر ينا دون ذلك ) يدل علوذأنه‌جعالی يُغفر كل مئه الثلافة » تم كاله‎ 
تعالی يغشر "کل تلك الاشنیاء . ۷ نلک » بل‎ Uf لن يشاآة » يدل على‎ # 
۶ جه هو اللااقباصولتا‎ all الأجمض » وهذا‎ 


فان قيل : لا تسلم أن الغمرة تدل على أنه لا یعذب العمساة فى 


الاخرة . 


پیاته : أن المغفره اسقاط العتاب . واستاط العقاب اعم من اسقاط 
العقاب دائما أ أو لادائما: . واللفظالوصوع بازاء القدر المشترك » لا اشفار 
أله بكل واحد من lad‏ النیدین . قاذن لفظ الغفرة لا دلالة فيه على الاسشاط 
الداثم dab fal.‏ هذا » هنعول : لم لا يجور أن يكون اراد : أن الله تعالى 
لأ يؤخر عتوبة الشرك عن الدتيا ؛ ويؤخر عقوية ما دون الشرك عن Gall‏ لمن 


پشتاء . 


لا يقال : كيف نصح هذا > ونجن لا نرى مزيد! SUSU‏ فى عاب 
الدنيا على الومتین ؟ لأا نقول : تقدبر الآية : ان الله لا يؤخر عتاب الشرك 
ھی الدئیا Gl‏ يضاء 6 ویوش متا ما دون السرك في الدنبا لن پشساء . 
فحصل allay‏ نحويف كلا الفريقين سمجل العقاب للكمان والفساق > 
لنجویز كل واحد من هؤلاء أن يعجل عقابة » وأن کان لا يفمل ذلك یکتیر 
متهم ۰ 

سلوثا : أن العفران عباره عن الاسفاط على سبيل الدوام . فلم كلتم : 
آنه لا پیکن حمله على معمره اائب ؛ ومغدره صاحب الصغيرة ؟ آیا 
الوجوه الثلاة الأول : مهى مبنبه على اصول لا يقولون بها . وهی وجوب 
ممنوه صاحب الصنیره © وصاحب الکیره بعد الموبه » واما الوجه الرایع : 
ملا تسلم أن قوله . « ما دون ذلك * ند المموم . والدئیل عليه : آنه 
يصح ادخال لمظ « کل » و « بعص » على البدل عليه . متل أن يفال : 
ويغفر کل ما دون ذلك . ویئس ما دون دلك . ولو كان ثوله « مأ دون 


AY 


.ذلك » يفيد المعموم لا صح ذلك » سلمنا : آنه للعموم . ولكنا تخصصه- 
Gales‏ الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة . وذلك gh‏ تلك الایسات 
الواردة فى الوعيد > كل واحد منها مختص بنوع واحد من الكبائر ۰ مذ 
القتال والزنا . وهثه الآية متاولة لجمیع العاصی . والخاص مقدم علی. 
العام . فآيات الوعيد يجب أن تکون مفدمة على هذه الآيه 5 

والجواب عن الأول : انا اذا حملنا المغفرة على تأخير العقاب » ,وجب 
بحکم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدتيا آکتر من عقاب المؤمثين .. 
والا لم بكن فى هذا التفصيل فائدة » ومعلوم : أته ليس كذلك . بدليل. 
وله تعالى : « ولولا of‏ يكون الئاس أمة واحدة » لجعلنا لمن یکنر 
مالرحمن ؛ لبيوتهم سقفا من فضة » الآية . وقوله : لم خلتم : أن قوله : 
« ما دون ذلك » ینید المیوم ؟ ظلنا : لأن « ما » تفيد الاشارة إلى الماهية 
تلوصونة tel‏ حون الشرك » وهذه الاهية ماهية واحدة . وقد حسكم. 
قطعا Gly‏ بغفرها . نفی كل صورة تتحتق فيها هذه الاهية > وجب 
تحتق الفنران » هثبت : أقه للعيوم . ولانه يصح استثتاء آی معصیة 
cals‏ منها . وعند الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم . 

واما قوله : آیات الوعید لخص من هذه الآية ) قلنا : لکن هذه 
الآية اخص ذنها . لانها تفيد العفو عن اليعض دون البعض » وما ذکرتموه 
ینید الوعید للکل » ولان ترجیح آیات العفو اولی » أكثرة ما جساء. 
فى الترآن والأخبار من الترغيب فى المنو . 

الحجة الخامسة : ان تتمسك بعمومات الوعد ۰ وهی کثيرة فى 
طلقرآن ۰ ثم نقول : ها وقع التمارض فلابد من الترجیج أو من التوفیق + 

aE 

( ادلة أهل السنة على ترجيح جاتب الوعد على جانب الوعید 4 

والترجیح معنا من وجوه : 

احسدها : of‏ عمومات الوعد أكثر » والترجيح بكثرة USN‏ آمر 
معتبر مى الشرع . وند دثلنا على صحنه قى أصول النقه . 


AK 


وثائيها : ان فوله تعالى : ١‏ أن الحسنات مذهبن السیثات » يدل * 
على أن الحسنة انيا كانت مذهية للسيئة 4 لكونها حسنة . على با م 
gi‏ أصول الففه — فوجب بحكم هذا الیماء : أن تكون كل حسنة مذهبة 
لكل سيئة . وترك العمل به قى حق الحسئات الصادرة من AY > GUSH‏ 
لا تذهب سيثائهم . فیبتی معمولا به فى البأقى . 


وثالثها : توله قعالی : « من جاء بالحستة 4 نله pte‏ أمثالها » ومن 
جاء بالسينة » فلا يجرى الامتلها » ثم أنه تعالى زاد على المشرة ٠‏ فثال : 
JES «‏ حبة أنبنك سبع سنايل » فى كل سنبلة مائة حبة » ثم زاد عليه . 
غتال : « والله يضاعطف أن بشاء » واما مى جائب السيئة . نقال : « ومن 
جاء بالسيئة هلا یجزی الا مثلها » وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب 
الحسنة راجح عند الله تعالى على جانب السيئة . 

ورایعها : آنه تمالی ثال فى آية الوعد . فى سورة التساء : 
« والذين آینو! وعيلوا الصالحات ¢ سندخلهم جنات تجری من تحتهسا 
الأنهار > خالدين فيها أبدا . وعد الله حقا . ومن أصدق من الله ثلیلا »© ۴ 
فقوله : « وعد الله حقا » انیا ذكره للتأكبد . ولم يتل في شىء بن 
المواضع : وعيد الله حقا . آما قوله تعالى : « ما يبدل القول لدى » الآية 4 
(Gk (‏ يتثاول الوعد والوعيد . 


وخامسها : قوله تعالى : « ومن يممل سیءا » أى يظلم نقسه > ثم 
بستغفر الله غفور! رحيما ؛ ومن يكسب اثما ٠‏ فائما یکسبه على نفسه . 
وكان الله علیما حکیما » والاسسغفار : طلب المتغرة . وهو غر التوية . 
فصرح ههنا : پانه سواء ماب أو لم يتب . مادا استعفر » غفر الله له . 
ولم ثل : ومن یکسب انیا 4 مأنه يجد الله معدیا معافیا » بل قال : 
« فائما يكسبه على نسه » فدل هذا : على أن جائب الحسته راجح . 
ونظيره : فوله معالى : « أن احستدم » أحسلتم لأنفسكم ۰ وان أساتم ٠‏ 
فلها » ولم نفل : وان pill‏ تسام لها . مکانه تمالى أظهر احسانه 6 
بان آعاده مرنین ۰ وسر عليه أساءته »2 بان لم ددکرها إلا مره وأحدة م 

وكل دلك يدل : على أن جاتب المحستة راجم . 
AN‏ 


ء اثا as‏ قد دللقا على أن وله تعالى : « ويغص ما دون فلك 
of‏ يشام FC‏ يتداول الا gael‏ عن صاحب الكبيرة , ثم انه تعالی shel‏ 
.هذه SM‏ فى' السؤرة الواحدة مرتين . والاعادة لا تحسن إلا للتاکید ۳ 
Uy‏ يذكن قبئا من كيات sail‏ على وجه الاغادة only Bab‏ © لا فى 
«سورة واحدة ولا قى سورنین "۰ فدل : على أن عتاية الله بجات الوعد 
علق الحستات وآلمنو عن السيثات : أهم .' ۱ 


وسايعها : أن عهومات الوعد والوعيد » لما تعرضك غلا بد م صرف 
التاویل الي أحد الجانبین . وصرف التاویل الوعيد : احسن من 
تصرقه الي" الوعد GY.‏ العفو عن الوعيد : مسنحسن فى المعرف ؛ واهمال 
الوعد : مستقیح مى العرف . فكان صرف التأويل الى الوعبد ؛ اولی 
من صرفه إلى الوعد . 

وثامنها : ان Tall‏ مملوء من کونه. تعالی عامر! غمورا غفارا » 
oy‏ له Glial‏ والقبرة © Gly‏ تعالی رحيم كريم » وأن له العفو 
والاحسان © والفضل والانضال . ولاخیش الدالة على هده الأقيام 
ai‏ بلغت al.‏ العواتن . وکل ذلك مما يؤكد جاتب الوعد . وليس خی 
القرآن ما يدل على آنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعمو + وكل ذلك 


. رجحان جاتب الوعد على جاتب الوعيد‎ twas 


وتاسعها : أن هذا الانسان اتی دما هو a‏ الخبرات . عه وهسو 
wheel‏ س ولم یات يما هو أمبح القبائح ‏ وهو الکفر ب يل oi‏ بالشی 
الذي هو مى طبقة القبائيم لیس فى الناية . sells‏ الذى له عبد + 
وأمى عبده باعظم الطاعات » وأتى بمعصيه منوسطة + فلو رجح السسيد 
.قلك المعصية الوسطة على الطاعه العظيية » لعد ذلك السید لابيا . 
Lise‏ هونا . ولا لم نجز ذلك على الله » ثبت : أن الرجحان لجاتب الوعد . 


وعاشی‌ها : غال بحیی بن معاد الرازی : المهى اذا كان موحيد ساعة 
يهدم کثر خمسدين سثذ ۰ شوحيد خمسين سنة © كيف لا يهدم معصیه 
ساعة 5 الهى با كان الکسن لا gs‏ معه سىء من الطاعات » كان يقتضى 


a. 


deel‏ آن اللسان لا يضر معه شىء من العاضى ۰ والا نالگفز اعظم من 
الايمان وان يكن كذلك فلا اقل من رجاء المفو . وهی کلام حن ٠‏ 


الحادی عشم : انا قد بینا بالدلیل : أن فوله : « ویفقر ما هون ذلك 
لى يشاء » لا يمكن حمله على الصغيرة ولا على الكييرة بعد افتوبة » ولو 
لم تحمله على الكبيرة قبل التوبة » لزم تعطيل الآية » ابا مو خصصنه 
apes‏ الوعيد يمن پسنڪلها » لم یلنم مته الا تخصيص آلف 5 تبعلو 

ن التخصیص آهون من التعطيل . 
هزین 
ر ادلة المتزلة على ترجیع جانب الوعید على جاتب الوعد.) 
قالت المعتزلة : ترجیج Calla‏ الوعید آولی من وجوه : 


أولها : هو أن OYE‏ آثنست على أى الفاسق یلمن ويحد > على سبیل 
الشكدل ولعداب » وآنه امل للخزى . وذلك یذل على آنه يستحق 
للعفاب . Lily‏ كان مستحقا للعقاب © استمال أن يبقى فى تلك aban‏ 
Hanus‏ للثواب » واذا بت هدا ٠‏ كان جاتب الوعيد راجها على جائب 
الرعد . آما بیان آذه Gabe‏ : نالمرآن والاحباع > Gel‏ القرآن : فتوله تعالى 
هى قال الؤمن : « وغضب الله عليه ولعنه » وكذا وله : « آلآ لمنة 
الل على الظالمين » وأا الاجماع : نظاهر . وآما انه يحد على سسبيل 
التتکل . ملموله cles‏ : « والساری والسارقه ¢ ماقطعوا آیدیهما . 
جراء بما كسبا » تکالا من الله » Lary‏ أنه يحد على سبيل العذاب . ملقوله 
تعالى غى الرانى : « ولنشهد عدابهما طائفة من المؤمثين * وآما انیم 
اهل الخرى . علموله بعائى مى قطساع الطریق : « انیا جسزاء الذين 
یحاربون الله ورسوله » الى قوله تمالی : « دلك لهم خرى فى الدنيا ٤‏ 
ولهم مى الآخره عداب عظم » واذا تبث کون الماسسفی موصوفا بهذه 
ala‏ ) بيك : آنه مسستحق للعداب الثم + وين GIS‏ مستحقا لهیا 
ر استحههما ) دائما © ویبی اسسحقهما Lila‏ » امتنع أن يبقى مستحما 
كلدواب . لأى الدواب والعماب مننافيان . والجمع بين اسستحقاقهها : 


۹1 


محال ۰ واذا لم دبق مستحقا » ثبت : of‏ جاتب الوعيد راجح على جاتب 
اوعد + 

وثانیها : ان آیات الوعد عامة © وآيات الوعيد خاصة . والخاص 
مقدم على العام م 

وثاتفها : أن الشاس جلبوا على القساد والظلم . فكانت الحاجة الى 
الزجر آشه » فكان جانب الوعيد أولى - 1 

( ود اهل السئة عسلی المتزلة تولهم يترجبح جاتب الموعيد على 
جائب آلوعد ) 

: الجواب عن الأول من وجوه‎ : Gti 

الأول : كما وجدت آیات دالة على آنهم يلعتون ومعذيون فى الدتيا 
پسبب معاصسیهم © كذلك آیشسا وجدت آيات دالة على اتهم يعظمون 
ويكومون فى الدنیا بسبب ايمانهم . قال الله تعالى : ١‏ واذا جاعك الذين 
يؤمئون بایاتنا . فقل : سلام عليكم - کنب ريكم على تمه الرحمة » فليس 
ترجیح آيات الوعبد فى الآخرة » بالآيات الدالة على أنهم يذمون ويعذبون 
فى الدنيا » باولی من ترجيح آیات الوعد فى الآخرة » بالآيات الدالة على 
أنهم يعظمون يسيب ایمانهم فى الدنيا . 

الثانى : كما أن آيات انوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة > هی 
معارضة لیات الوعيد والنکال فى الدنيا ¢ فلم كان ترجیم LT‏ وعيد 
الدنیا » على آیات وعيد الآخرة يأولى من العکس ؟ 

الثاكت : انا أجمعنا على آن اكسارق وان تاب تقطع يده 6 نکالا 4 
ولكن امتحانا > فثبت : أن قوله : « جزاء بها كسبا نکالا » مشروط بعدم 
التوية . فلم لا هجوز أيضا أن یکون مشروطا بعدم العفو ؟ 

والرابع : ان الجزاء * ما يجرى ویکنی . واذ! كان Gals‏ وجب أن 
لا يجوز العقاب مى الآخرة » وألا فدح ذلك فى کونه مجزیا وکافیا . فثبت 7 
أن هذا ینافی المذاب فى الآخره » واذا ديت مساك #ولهم فى ترجیح جائب 
الوعید. © فنقول : .الایتان الدالتان على الموعد والوعید موجودتان » ولابد 


AN 


من التوديق بیئهما . نما أن يكال : العيد يصل اليه الثو نب > ثم ينقل آلی 
Ufo‏ العماب ‏ وهو قول باطل باجباع الآمة ‏ أو قال : العبد يصل 
اله ١ tend?‏ ثم پثقل الى دان الثواب Gay‏ هناك at‏ الآياد س وهسو 
انطلوب س LE‏ البرحيح المثانى . مهو ضعبف . لأن قوله ؛ « ويغفر 
ما دون دلك » لا يتناول الكفر : وقولة : ۱ ومن يعص الله ورسوله ۷ يتناول 
الكل مكان فولنا هو الخاس . aig‏ أعلم . 

( عود الى أدلة أعل السسنة على أن الله يعصذب من يشساء ويرحم 
دن بشسساء € 

الحجلة السادسة : إنا خد ills‏ على أن لشباعة محمد يلك تاثير مى 
أسقاط العماب . وذلك يدل على مذعبنا فى هذه السالة , 

اتحجة السابعة : قرله نعالى : « أن الله يغفر الدنوب جميما » هو 
نص مى السالة . فان قيل : هذه الآية أن حلت » غانما تدل على المقطع 
بالعنره لكل العصاة > وأنتم لا تقولون بهذا الذهب . فا تدل الآية عليه » 
الا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآية عليه . سلمنا ذلك : لكن المراد بها 
أنه تعالى يعفر جبيع الذنوب مع التوبة . وحمل الآية على هذا الحیل 2 
لولی لوجهين : 

أحدهما : انا اذا حبلناها على جميع الدنوب من غير تخصريصض . 

والثافی : انه تعالى دکر عقیب هذه الآية : شوه تعالى : « وأئیبو! الى 
ریکم واسلمو! له » من مبل أن يأتيكم العذاب » والاتابة : هی التوبة . مدل 
على أن التوبه شرط فيه + 

والجواب : أن قوله : « يغمر الذنوب جبیعا » وعد ig‏ بانه ممسالی 
سیب‌قطها فى المستقبل . ونحن نتطم GG‏ سيمعل فى المستقيل ذلك . 
فانا نقطع : بائه تعالى سبخرج ااوّمتین من النار » لا محاقة ٠‏ فيكون هذا 
قطعا بالففران » لا مشالة + وبهذا بت ؛ لا حاجة فى اجراء الآية على 
ظاهرها على ميد التوية . 
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اللوضوع الصسقحة 


Legs‏ المسلم عبر النائب هى فظن آهل السنة والمعتيلة 0.20.2 بو 


الكقسفاعة عتد أهل الاب Ne fe‏ ل یت ۷ 
بيان تصول الدیاذات فى لاسلام والایمان مه مه مب ۰ 1۲ 
موف اهل التصوف من الاسان والأعمال . م م ام ام ۱۳ 
حكاية عن ركس من روساء المنصوقة يب هم م الء اه 1 
مرجمة الاملم فضسر الدين الرازی Tee‏ ی Ae. ihn TBs‏ 15 

مقدية الكناب ۰ ۰ ۰ . 5 . 3 1 


الفصل الآول فى الايمان والأعمال هم م ال الى | Wy‏ 
الفصل اثثاتى فى ائواع امتشاعة ء م م 5 وه 
أدلة العتزقة على نفى الشفاعة لعصاة السلمین + ۳۹ 
أدلة آهل Abed‏ على تيوت السماعة لعصاه السلمین م» 
الذه.ل اثالث فى الوعد بالجنة والوعيد ٠ gle‏ يم 
دلائل المعدزقة على أن المسلم العاصی الذی بموت 

على غير توبة قد بخلد فى الثار ه مه مه .اهم "١‏ 
دلاتل أهل Sina‏ على of‏ السلم العاصى الذى يموت 
على عير نوب ةله بكلد قن اقتا Whoa “ee‏ 
دلائل ارجئ على عدم خلود المسلم فى چهنم وعلى 
نی op A‏ ره A. poe Ww‏ 
جواب آهل السنة على دلائل المرجكة + + + AY‏ 
أدله أهل السنة على أن الله بعذب من يشاء ويرحم 
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